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ملخص البحث:

تحظــى مســألة الملكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف باهتمــام بالــغ، ليــس علــى مســتوى الــدول فحســب 
بــل علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، حتــى أضحــى الاهتمــام بهــا مــن لــدن أي دولــة أو مجمــع 
علمــي دليــا علــى مواكبــة التطــور والحداثــة وإقــرارا للمجتمــع المتمــدن، وبهــذا الفهــم أصبحــت 

الملكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف صنــوا لحقــوق الإنســان تذكــر حيثمــا ذكــر. 

ــان ســعة هــذه  ــذي بعنــوان )حقــوق التأليــف بيــن الشــريعة والقانــون( لبي ويأتــي هــذا البحــث وال
ــا بالقانــون الاتحــادي  ــا الســاحة، مقارن ــكل حــوادث الزمــان وقضاي الشــريعة الغــراء وشــمولها ل

ــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. ــم )7( لســنة 2002 فــي شــأن حق رق

ــة، وأخــرى  ــر مالي ــوق غي ــا نوعــان: حق ــم أقســامه، وهم ــوم الحــق، ث ــه لمفه ــي بدايت ــت ف تطرق
ــرى  ــة، وأخ ــرى عيني ــخصية، وأخ ــوق ش ــام: حق ــة أقس ــى ثلاث ــم إل ــا تنقس ــي بدوره ــة، وه مالي
ذهنيــة، ومجــال بحثنــا فــي هــذا النــوع الثالــث، ومنــه: الابتــكار الــوارد فــي التأليــف والتصنيــف، 
ويــرد عليــه نوعــان مــن الحقــوق: حقــوق أدبيــة وأخــرى ماليــة، وكل منهمــا مقــرر فــي الشــريعة 
الإســامية ومبيــن فــي القانــون الإماراتــي، والتفريــق بينهمــا لــه خصائــص عــدة يتبيــن أثرهــا فــي 

عــدد مــن الأحــكام الــواردة علــى ابتــكارات الذهــن عمومــا والمصنفــات خصوصــا.

الكلمات الدالة: حقوق، التأليف، المؤلف، الحق.
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المقدمة:

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه ووفده، وبعد:

فتحظــى مســألة الملكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف باهتمــام بالــغ، ليــس على مســتوى الدول فحســب 
بــل علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، حتــى أضحــى الاهتمــام بهــا مــن لــدن أي دولــة أو مجمــع 
علمــي دليــا علــى مواكبــة التطــور والحداثــة وإقــرار للمجتمــع المتمــدن، وبهــذا الفهــم أصبحــت 

الملكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف صنــوا لحقــوق الإنســان تذكــر حيثمــا ذكــر. 

وفــي ظــال مــا تقــدم، آثــرت الكتابــة فــي موضــوع )حقــوق التأليــف فــي الشــريعة الإســامية- 
ــة بقانــون حقــوق المؤلــف الإماراتــي(، لمــا يأتــي: دراســة  مقارن

• رغبــة منــي فــي المســاهمة ولــو بشــيء بســيط فــي بيــان ســعة هــذه الشــريعة الغــراء وشــمولها 	
ــم تكــن تلــك  ــا وإن ل ــا وعلاجــا ورأي ــا الســاحة، وأن لهــا موقف ــكل حــوادث الزمــان وقضاي ل
الوقفــات تحــت المصطلــح نفســه، وأن مــا يأتــي بــه المتأخــرون ويجــد النــاس فيــه حاجتهــم، 
فــإن فــي الشــريعة متســعا للقــول بــه ضمــن قواعدهــا وضوابطهــا العامــة، ومحكماتهــا 
ومســلماتها الخاصــة، وحتــى لا يكــون بحثــي بعيــدا عــن الســاحة الواقعيــة، قصــدت المقارنــة 
فــي أغلــب مــا آتــي بــه مــن مباحثــات شــرعية بالقانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2002 فــي 

شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة.

• ــة، 	 ــة أو القانوني ــات الفقهي ــن المؤلف ــر م ــن عــدد كبي ــردات الموضــوع وتشــتتها بي ــرق مف تف
ــك  ــة تل ــي خلاص ــه ف ــفي غليل ــا يش ــا م ــث فيه ــد الباح ــكاد يج ــى لا ي ــا، حت ــول مباحثه وط
ــا  ــص عليه ــي ن ــة))) الت ــف الثماني ــد التألي ــن مقاص ــا كان م ــن هن ــات، وم ــوث والدراس البح

ــول.    ــب المط ــون: تهذي الأقدم

الدراسات السابقة:

الدراسات والبحوث الفقهية التي كتبت في الموضوع كثيرة جدا، ومن أبرزها:

11 حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، للباحث: حسين بن معلوي الشهراني..

وهي رسالة ماجستير تقدم بها مؤلفها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ــف،  ــوق التألي ــراع أو حق ــوق الاخت ــي حق ــواء ف ــقيه س ــا بش ــوع بحث ــتوعب الموض ــد اس وق

انظر هذه المقاصد في: علي بن أحمد بن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت:   	(((
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1983(، ط1، ج:4، ص: 103، وعبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، تاريخ 

ابن خلدون/ المقدمة، تحقيق: خليل شحادة، )بيروت: دار الفكر، 1421(، ط بدون، ج:1، ص: 731.
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ــامي دون  ــه الإس ــك الفق ــع ذل ــي جمي ــه ف ــامه، ومنطلق ــق وأقس ــوم الح ــى مفه ــة إل بالإضاف
ــون. ــى القان ــرق إل تط

22 أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، للدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم..

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــى جامع ــا إل ــا مؤلفه ــدم به ــا تق ــتير أيض ــالة ماجس ــي رس وه
الإســامية. 

خصــص المؤلــف المبحــث الأول مــن الفصــل الخامــس مــن دراســته فــي حقــوق التأليــف، 
وقــد خــص الحديــث علــى أنــواع الحقــوق الــواردة علــى التأليــف بعــد عــدد مــن المقدمــات، إلا 
إنــه كســابقه انطلــق فــي جميــع بحثــه فــي حــدود الفقــه الإســامي دون تطــرق إلــى القانــون.

33 حق التأليف تاريخا وحكما، للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد..

وهــو بحــث أودعــه الشــيخ ضمــن كتابــه )فقــه النــوازل(، وفيــه تأصيــل فقهــي جيــد لأنــواع 
الحقــوق الــواردة علــى التأليــف.

44 حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، للدكتور فتحي الدريني..

وهــو بحــث أودعــه المؤلــف ضمــن كتابــه )بحــوث مقارنــة فــي الفقــه الإســامي وأصولــه(، وفيــه 
تأصيــل جيــد فــي جانــب حــق المؤلــف المالــي.

وأمــا الدراســات القانونيــة فهــي أكثــر وأســبق فــي هــذا الجانــب، ولــو ذهبنــا فــي حصرهــا لطــال 
بنــا المقــام، ويكفــي أن نشــير إلــى أبرزهــا، فمــن ذلــك:

11 مــا كتبــه د.عبدالــرزاق الســنهوري فــي كتابــه الوســيط فــي الجــزء الثامــن منــه والــذي خصــه .
لبحــث حــق الملكيــة، حيــث تنــاول فيــه حــق المؤلــف بشــكل مفصــل، وأغلــب مــن أتــى بعــده 

فإنمــا يأخــذ منــه.

22 حق المؤلف- النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، للدكتور نواف كنعان..

33 شــرح قواعــد الملكيــة الفكريــة- حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، للدكتــور نــوري حمــد .
خاطــر.

ــه التشــريع الإماراتــي فــي  ــه علــى حقــوق المؤلــف بمــا نــص علي ــد أشــار المؤلــف فــي حديث وق
ــه  فــي بعــض أحكامــه. ــدة ل ذلــك، مــع مناقشــات جي

وسيكون بحثي ذا مطروقا ضمن مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: 
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المقدمة

المبحث الأول: مفهـــوم الحق وأقسامه

المبحث الثاني: مفهوم التأليف وأنواعه

المبحث الثالث: الحقوق الواردة على التأليف

الخاتمة

والله أســأل بمنــه وكرمــه أن أكــون قــد وفقــت فــي طــرح الموضــوع، ودراســته دراســة شــرعية 
ــح  ــه قرائ ــا، ونتجــت عن ــام حملته ــه أق ــا رســمته نصــوص الشــريعة، وزبرت ــق م ــة، وف تأصيلي

ــه وحــده المســتعان، ولا رب ســواه.. ــا، إن حامليه

المبحث الأول: مفهوم الحق وأقسامه
المطلب الأول: مفهوم الحق

الفرع الأول: الحق في اللغة

الحــق: مصــدر مــن حــق يحــق حقــا مــن بابــي: ضــرب وقتــل)))، قــال ابــن فــارس: »الحــاء والقــاف 
ــم يرجــع كل  ــه، فالحــق نقيــض الباطــل، ث ــى إحــكام الشــيء وصحت ــدل عل أصــل واحــد، وهــو ي
فــرع إليــه بجــودة الاســتخراج وحســن التلفيــق«)))، والفــروع المشــتقة مــن هــذا الأصــل كثيــرة، 
نحيــل فيهــا إلــى مصــادر اللغــة)))، والــذي يعنينــا منهــا مــا لــه صلــة بمــا نحــن بصــدده، وهــو مــا 
كان بمعنــى الثبــوت والاســتقرار، تقــول: يحــق عليــك أن تفعــل كــذا وكــذا، وأنــت حقيــق عليــك 
ذلــك، وحقيــق علــي أن أفعلــه، والمعنــى: وجــب وثبــت فعلــه)))، ومنــه قولهــم: هــو أحــق بكــذا أو 
حــق لــه كــذا، ويــراد بــه إثبــات معنــى الاختصــاص بهــذا الشــيء، وثبوتــه لــه واســتقراره عليــه))).

محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، )القاهرة: مكتبة الخانجي، بدون سنة نشر(، ط بدون، ج: 3، ص: 374،  	(((
وأحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، )بيروت: المكتبة العصرية، 1418(، ط 2، ص:78، مادة )حق(.

أحمد بن فارس بن زكريا، المقاييس في اللغة، )بيروت: دار الفكر، 1415(، ط1، ص:244، مادة )حق(. 	(((

انظر: بالإضافة إلى المصادر السابقة، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )بيروت: دار إحياء  	(((
التراث العربي، 1417(، ط1، ج: 2، ص: 1162، مادة )حق(.

انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج: 3، ص: 374. 	(((

 ،135 بدون، ص:  ط   ،)1399 دار صادر،  )بيروت:  البلاغة،  أساس  الزمخشري،  عمر  بن  محمود  انظر:  	(((
والفيومي، المصباح المنير، ص:78.
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الفرع الثاني: الحق في الاصطلاح الفقهي

تباينــت تعريفــات العلمــاء لمصطلــح »الحــق« وكل مــن أراد وضــع حــد لــه فقــد لحــظ فنــه فانطلــق 
منــه فــي وضــع التعريــف الــذي يلائمــه، فمــن ذلــك: أربــاب علــم العقيــدة يعرفونــه: بأنــه اســم مــن 
أســماء الله تعالــى))) أو مــن أســماء القــرآن)))، وأمــا أربــاب علــم المعانــي فيعرفونــه: بأنــه الحكــم 

المطابــق للواقــع))).

والــذي يعنينــا هنــا هــو مــا يريــده الفقهــاء، وهــم علــى ذلــك متباينــون أيضــا فــي تعريفــه، ومــن 
أجــود مــا  وقفــت عليــه مــن تعريفــات المعاصريــن:

• ــى 	 ــه الشــرع ســلطة عل ــر ب ــه: »اختصــاص يق ــه بأن ــذي عرف ــي، وال ــور فتحــي الدرين الدكت
ــة«))). ــا لمصلحــة معين ــن آخــر تحقيق شــيء، أو اقتضــاء أداء م

• الشــيخ مصطفــى الزرقــا، وهــو قريــب مــن التعريــف الســابق وأوجــز: »اختصــاص يقــرر بــه 	
الشــرع ســلطة أو تكليفــا«))).

وأبرز ما يستفاد من ذينك التعريفين، ما يأتي))):

11 إبرازهمــا عنصــر الاختصــاص، والــذي يجعــل الحــق علاقــة بحيــث تشــمل الحقــوق الماليــة: .
كاســتحقاق الديــن فــي الذمــة، وغيــر الماليــة كحــق الولــي فــي الولايــة، حيــث إن كلاهمــا حــق 

. لشخص

22 كمــا أن عنصــر الاختصــاص أفــاد أنــه لا معنــى للحــق إلا عندمــا يتصــور فيــه ميــزة ممنوحــة .
ــذي  ــاص ال ــود الاختص ــق إلا بوج ــرة الح ــود لفك ــا وج ــره، ف ــن غي ــة ع ــا ممنوع لصاحبه
هــو قوامــه وحقيقتــه، وبذلــك تخــرج العلاقــة التــي لا اختصــاص فيهــا وإنمــا هــي مــن قبيــل 
الإباحــات العامــة، كالاصطيــاد والاحتطــاب مــن البــراري والتنقــل فــي أجــزاء الوطــن، فــا 

انظر: زكريا بن محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، 1427،   	(((
عدد: 21، سنة 1427، ص:195.

انظر: أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1432(، ط2، ص:325. 	(((

انظر: محمد عبدالرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، )بيروت: دار الفكر المعاصر، 1423(، ط  	(((
بدون، ص: 287.

انظر: محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417(، ط1،   	(((
ص: 260.

انظر:  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام، )دمشق: دار القلم، 1434(، ط2، ص:19. 	(((

الفقه  المستحقات في  القضاة، نظرية تحديد  20، وآدم نوح  الالتزام، ص:  إلى نظرية  المدخل  الزرقا،  انظر:  	(((
الإسلامي، )الأردن: دار النفائس، 1430(، ط1، ص: 64. 
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تعتبــر حقــا بالمعنــى المــراد هنــا.

33 اشــتراط إقــرار الشــرع لهــذا الاختصــاص ومــا ينشــأ عنــه مــن ســلطة أو تكليــف، لأن نظــرة .
الشــرع هــي أســاس الاعتبــار.

44 منــح الحــق صاحبــه ســلطة أو تكليفــا))) يجعلــه شــاملا لأصحــاب الحقــوق، فيشــمل حقــوق الله .
تعالــى وحقــوق الأشــخاص طبيعييــن كانــوا أو اعتبارييــن.

55 الحق تارة يتضمن سلطة وتارة تكليفا، والسلطة نوعان:.

• سلطة على شخص، كحق الولاية على النفس، وحق حضانة الصغير.	

• وسلطة على شيء معين، كحق الملكية، وحق الولاية على المال.	

والتكليف كذلك أو الالتزام نوعان:

• تكليف أو التزام مالي، كالوفاء بدين.	

• تكليف أو التزام بالقيام بعمل، كقيام الأجير بعمله.	

المطلب الثاني: أقسام الحق

يجــري الفقهــاء المعاصــرون عنــد الــكلام فــي أنــواع الحــق، علــى تقســيم الحقــوق إلــى تقســيمات 
ــة متســاوية)))،  ــذات أهمي ــا، وليســت كل هــذه التقســيمات ب ــا النظــر إليه ــدد زواي ــدد بتع عــدة تتع
والــذي يعنينــا منهــا هنــا هــو مــا جــرى عليــه أغلــب الفقهــاء واتبعتــه أكثــر التقنينــات، وهــو تقســيم 

الحقــوق إلــى زمرتيــن رئيســتين:

• الزمرة الأولى: الحقوق المالية. 	

• الزمرة الثانية: الحقوق غير المالية.	

ومعيــار الفــرق بيــن الزمرتيــن هــو قبــول محــل الحــق للتقييــم بقيمــة ماليــة، فزمــرة الحقــوق غيــر 
ــا: حــق  ــن أمثلته ــال، وم ــا الم ــس المقصــود منه ــل لي ــه ب ــط ب ــال ولا ترتب ــق بالم ــة لا تتعل المالي
ــي  ــه فضول ــن إذا زوج ــد الزوجي ــل، وحــق أح ــن القات ــو م ــي القصــاص أو العف ــول ف ــي المقت ول

أو ما عبر عنه باقتضاء أداء من آخر، وهو بمعنى التكليف. 	(((

انظر نماذج من هذه التقسيمات: علي محيي الدين القره داغي، الحقوق المالية ومدى جواز الاعتياض عنها،   	(((
)الإسكندرية:   القانون،  إلى  المدخل  كيرة،  17، وحسن  1432( ط1، ص:  الإسلامية،  البشائر  دار  )بيروت: 

منشأة المعارف، بدون سنة نشر(، ط5، ص:444. 
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فــي إجــازة النــكاح أو رده، ويدخــل فــي هــذه الزمــرة عامــة الحقــوق العائليــة)))، كســلطة الــزوج 
علــى زوجتــه، وولايــة الأب علــى ابنــه، وحضانــة الأم للصغيــر، كمــا يدخــل فــي هــذه الزمــرة 
الحقــوق السياســية أو الطبيعيــة)))، كحــق الانتخــاب، وحــق تولــي الوظائــف العامــة، كمــا يدخــل 
فيهــا الحقــوق المدنيــة)))، كحــق حريــة التنقــل، وحــق الحيــاة والســامة الشــخصية، إلــى مجموعــة 

كبيــرة مــن الحقــوق التــي لا تتصــف بصفــة ماليــة))). 

وهــذه الزمــرة مــن الحقــوق وإن لــم تكــن ماليــة إلا أنهــا قــد تــؤول إلــى مــال ويجــوز الاســتعاضة 
ــي  ــي الت ــة، فه ــوق المالي ــي الحق ــى وه ــرة الأول ــا الزم ــامها)))، وأم ــض أقس ــي بع ــال ف ــا بم عنه
تتعلــق بالمــال وترتبــط بــه، وتنقســم إلــى ثلاثــة أقســام: الحــق الشــخصي، والحــق العينــي، والحــق 

الذهنــي، وبيانهــا كمــا يأتــي))):

القسم الأول: الحق الشخصي

ــن شــخصين  ــة بي ــكل علاق ــه ف ــى آخــر، وعلي ــره الشــرع لشــخص عل ــب يق ــه: مطل ويعــرف بأن
ــر، أو  ــة للآخ ــة ذات قيم ــه مصلح ــل في ــوم بعم ــأن يق ــر ب ــاه الآخ ــا تج ــا مكلف ــا فيه ــون أحدهم يك
يمتنــع عــن عمــل منــاف لمصلحتــه، فهــو حــق شــخصي، ويعــرف كذلــك بالالتــزام، ومثالــه: حــق 
ــي أن لا يســتعمل  ــودع ف ــن، وحــق الم ــلم الثم ــي تس ــع ف ــع وحــق البائ ــلم المبي ــي تس المشــتري ف

ــع الشــيء المــودع. الودي

القسم الثاني: الحق العيني

ويعــرف بأنــه مــا يقــره الشــرع لشــخص علــى شــيء معيــن بالــذات، فيكــون لــه فيــه حــق التصــرف 
بالقضــاء علــى مادتــه، أو بنقلــه إلــى الغيــر بالبيــع ونحــو، أو باســتعماله أو اســتغلاله، أو تملكــه، 
وبذلــك فإنــه يفتــرق عــن الحــق الشــخصي بــأن الســلطة فيــه لا يتوقــف تحقــق معناهــا أو ممارســتها 

ويقصد منها تلك الحقوق التي تراعى لمصلحة الأسرة عموما لا الأفراد باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع،  	(((
وإلا فإن بعضا منها باعتبار مصلحة الأفراد قد تدخل ضمن الحقوق المالية.

وهي تلك التي تثبت للأفراد باعتبارهم أعضاء في جماعة سياسية معينة. 	(((

وهي تلك الحقوق التي تتعلق بإنسانية وكرامة الإنسان. 	(((

انظر: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1386(، ط3، ص:429، وكيرة،  	(((
المدخل إلى القانون، ص:444، والقره داغي، الحقوق المالية ومدى جواز الاعتياض عنها، ص: 28 ـ  29. 

انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، )بيروت: دار النهضة العربية، 1990(، ط بدون، ص:13،  	(((
ومدكور، المدخل للفقه الإسلامي، ص:429.

 ،427 للفقه الإسلامي، ص:  المدخل  25، ومدكور،  العامة، ص:  إلى نظرية الالتزام  المدخل  انظر: الزرقا،  	(((
القانون، ص:459، والقره داغي،  إلى  المدخل  19، وكيرة،  الشريعة الإسلامية، ص:  الملكية في  والخفيف، 

الحقوق المالية ومدى جواز الاعتياض عنها، ص: 29، 66.
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علــى وجــود شــخص آخــر غيــر المالــك أو وســاطته، بــل معناهــا يتحقــق بمجــرد وجــود المالــك 
والمملوك.

القسم الثالث: الحق الذهني

ويعــرف بأنــه ذلــك النــوع مــن الحقــوق الــذي يــرد علــى أشــياء معنويــة غيــر محسوســة مــن خلــق 
الذهــن ونتــاج الفكــر، فيثبــت لصاحبــه أبــوة هــذا المنتــج ونســبته إليــه وحــده، ويعطيــه حــق احتــكار 
ــب  ــه: حــق الكات ــه، ومــن أظهــر أمثلت ــى ثمرات ــه الحصــول عل ــل ل ــا يكف اســتغلاله اســتغلالا مالي
ــك الحقــوق  ــكار واكتشــافات، ومــن ذل ــوة واســتغلال مــا ابتكــروه مــن أف ــي أب ــرع ف وحــق المخت
الــواردة علــى مقومــات المحــل التجــاري المعنويــة، مــن اســم تجــاري وعلامــة تجاريــة وســمعة 

وثقــة العمــاء.

وممــا ينبغــي ملاحظتــه هنــا: أن محــل هــذا الحــق هــو الأثــر الذهنــي نفســه أي الفكــرة أو الأفــكار 
ــه، فمحــل الحــق  ــم في ــذي يتجس ــادي ال ــر الخارجــي الم ــس المظه ــا الشــخص، ولي ــي يبتكره الت
الذهنــي لمؤلــف الكتــاب هــو مــا فيــه مــن أفــكار وليــس الكتــاب أو الكتــب المطبوعــة ذاتهــا بمــا 
لهــا مــن كيــان مــادي ملمــوس مــن أوراق وكتابــة، ومحــل حــق المختــرع هــو الفكــرة التــي اهتــدى 
إليهــا وليــس الأشــياء الماديــة التــي تتجســم فيهــا)))، وباعتبــار ذلــك، فــإن هــذا النــوع مــن الحقــوق 
لا يدخــل فــي الحــق العينــي لعــدم وروده علــى شــيء مــادي معيــن إضافــة إلــى أن الانتفــاع بــه 
ليــس قاصــرا علــى صاحبــه فقــط، فــا يمكــن اســتغلاله إلا بتدخــل الغيــر تدخــا إيجابيــا والانتفــاع 
بفكرتــه أو اختراعــه، كمــا أنــه لا يدخــل فــي الحقــوق الشــخصية لعــدم فرضــه تكليفــا خاصــا علــى 

شــخص معيــن آخــر غيــر صاحــب الحــق، ومــن هنــا اســتقل عــن قســيميه بقســم خــاص))). 

انظر: منصور مصطفى منصور، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق، )مصر: مكتبة عبدالله  	(((
وهبة، 1961(، ط بدون، ص:66.

ويرى بعض الفقهاء أن الحقوق الذهنية تعتبر حقوقا عينية، لأنها أشبه بحق المالك في ملكه، ويرى بعضهم أنها  	(((
ليست حقوقا عينية وإنما احتكار للاستغلال في الجانب المالي، وحق من حقوق الشخصية في الجانب الأدبي، 
المالي، وحق شخصي في جانبه الأدبي لأن محلها غير  أنها حق عيني معنوي في جانبه  ثالث  ويرى فريق 
مادي، والتفصيل في تلك الأقوال مما يطول وليس هو هدفنا من هذه الدراسة، والذي يظهر للباحث رجحان 
التقسيم الثلاثي على النحو المذكور أعلاه، لأن الحقوق الذهنية لا تقتصر على الربح فقط أو المطالبة فقط، وإنما 
على جميع ما تقدم بالإضافة إلى الشهرة الأدبية والفنية والتجارية، وهذا ما لا يكاد يوجد في الحقوق العينية أو 
الشخصية، علاوة على أن هذا النوع من الحقوق أصبح مستقلا باعتبار أهميته والتركيز عليه، كما أن التقسيم 
الثلاثي يسلم من الانتقادات التي وجهت إلى التقسيم الثنائي. انظر: الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في 
الفقه الإسلامي، ص: 31، ومدكور، المدخل للفقه الإسلامي، ص:427، والقره داغي، الحقوق المالية ومدى 
جواز الاعتياض عنها، ص:66، وعبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  )بيروت: 

دار إحياء التراث العربي، بدون سنة نشر(، ط بدون، ج: 8، ص: 277.
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المبحث الثاني: مفهوم التأليف وأنواعه
المطلب الأول: مفهوم التأليف

الفرع الأول: التأليف في اللغة

قــال ابــن فــارس: »الهمــزة والــام والفــاء أصــل واحــد، يــدل علــى انضمــام الشــيء إلــى الشــيء، 
والأشــياء الكثيــرة أيضــا ... وكل شــيء ضممــت بعضــه إلــى بعــض فقــد ألفّتــه تأليفــا«)))، ومــن 
البــاب قولــك: ألفــت بينهــم تأليفــا، إذا جمعــت بينهــم بعــد تفــرق، وألفّــت الشــيء إذا وصلــت بعضــه 
ببعــض، ومنــه: تأليــف الكتــب))) لمــا فيــه مــن ضــم الــكلام والأفــكار بعضهــا إلــى بعــض، ومنــه: 
الألــف وهــو عــدد معــروف، لأنــه اجتمــاع أعــداد أصغــر منــه وانضمــام بعضهــا إلــى بعــض لتبلــغ 
إلــى ذلــك، ومنــه: المؤلفــة قلوبهــم، ســموا بذلــك لأنهــم يعطــون شــيئا مــن الــزكاة ابتغــاء ضمهــم 

إلــى الإســام وترغيبهــم فيــه))).

الفرع الثاني: التأليف في الاصطلاح

التأليــف بحســب مــا تحصــل لنــا مــن المعنــى اللغــوي، يمكــن أن نعبــر عنــه، بأنــه: جعــل الأشــياء 
الكثيــرة بحيــث يطلــق عليهــا اســم الواحــد، ســواء كان لبعــض أجزائــه نســبة إلــى البعــض بالتقــدم 
ــك هــو  ــوم بذل ــك، ومــن يق ــة ونحــو ذل ــد تكــون كلامــا أو كتاب ــك الأشــياء ق والتأخــر أم لا)))، وتل

المؤلــف.

وقد وجدت عدة محاولات لعدد من الباحثين لإيجاد تعريف أكثر دقة للتأليف، ومن أبرزها:

11 الإنتــاج الذهنــي أو الخلــق الفكــري أيــا كان نوعــه وطريقــة التعبيــر عنــه، مــا دام هــذا الإنتــاج .
أو الخلــق ينطــوي علــى قــدر معيــن مــن الابتــكار))).

ويؤخذ عليه:

أ عبــارة )أيــا كان نوعــه وطريقــة التعبيــر عنــه( لــم تضــف أي قيــد أو احتــراز أو إضافــة، 	.

ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ص: 87، مادة )ألف(. 	(((

انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج:15، ص: 378، مادة )ألف(. 	(((

انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج:2، ص: 1058، مادة )ألف(. 	(((

والكفوي،  1424(، ط1، ص:112،  النفائس،   دار  )بيروت:  التعريفات،  الجرجاني،  محمد  بن  علي  انظر:  	(((
الكليات، ص:240.

انظر: كيرة، المدخل إلى القانون، ص: 483، وتوفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، )مصر: مؤسسة  	(((
الثقافة الجامعية، 1981(، ط بدون، ص: 204، ومنصور، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية، ص: 69.
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ووجودهــا كعدمهــا، غايتهــا تأكيــد العمــوم فــي طبيعــة المصنــف، ويمكــن أن يشــار إليــه 
فــي شــرح التعريــف وبيــان قيــوده ومحترزاتــه، ومــن جهــة أخــرى:

ب ــد 	. ــل لاب ــق الفكــري، ب ــي أو الخل ــاج الذهن ــر عــن الإنت ــي التعبي لا يســلم هــذا العمــوم ف
مــن أن يعبــر عنــه بــأن يكــون فــي قالــب مــادي بحيــث يكــون هــو المعبــر عــن المؤلــف 
ويحمــل اســمه، فــإن مــن أبــدع فكــرة ثــم عبــر عنهــا بالإشــارة مثــا، أو مجــرد تقديــم 

الأفــكار أو المــواد لمــن يصوغهــا؛ لا يعــد هــذا تأليفــا، ولا صاحبــه مؤلفــا؟

ج عبــارة )إنتاجــا ذهنيــا أو خلقــا فكريــا( فيهــا عطــف بيــن شــيئين بمعنــى واحــد، فالإنتــاج 	.
الذهنــي هــو الخلــق الفكــري، والتعريفــات تصــان عــن التكــرار ولــو كان بهــدف 

ــف. ــد أو التعري ــس الح ــق ولي ــرح والتعلي ــك الش ــل ذل ــإن مح ــاح، ف الإيض

22 ــذي يحتــوي علــى فكــرة مبتكــرة غيــر مخالفــة للنظــام العــام والآداب فــي . الجهــد الذهنــي ال
ــا أو  ــا أو الغــرض منه ــر عنه ــة التعبي ــون، بصــرف النظــر عــن طريق ــوم والفن ــال العل مج

ــا))). قدره

ويؤخذ عليه ما يأتي:

أ كــون الفكــرة غيــر مخالفــة للنظــام العــام أو الآداب العامــة، هــو اســتطراد فــي التعريــف 	.
ــات  ــف، والتعريف ــى المؤل ــا تصــور معن ــف عليه ــي يتوق ــة الت ــان الماهي خــارج عــن بي

تصــان عــن ذلــك  عــادة))).

ب عبــارة )بصــرف النظــر عــن طريقــة التعبيــر عنهــا( يــرد عليهــا مــا أشــرنا إليــه مــن 	.
ــف الســابق. ــى التعري ــي عل ــن الأول والثان المأخذي

ج عبــارة )أو الغــرض منهــا أو قدرهــا( يــرد عليهــا مــا أشــرنا إليــه مــن المأخــذ الأول علــى 	.
التعريف الســابق.

هــذه بعــض التعريفــات التــي وقفــت عليهــا للفــظ )التأليــف(، ولا تخلــو مــن مقــال، والــذي أرى أن 
يعــرف بأنــه:

تعبير الشخص الطبيعي عما في ضميره من صور علمية في مصنف.

انظر: محمود علي عبدالجواد، الآثار المترتبة على عقد النشر في الفقه الإسلامي والقانون المدني، )القاهرة:  	(((
دار الكتب القانونية، 2010(، ط بدون، ص: 56.

انظر: حازم عبدالسلام المجالي، حماية الحق المالي للمؤلف، )عمان: دار وائل للنشر، 2000(، ط1، ص: 77. 	(((
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شرح التعريف:

تعبيــر الشــخص الطبيعــي: وذلــك أنــه لا يمكــن أن يكــون المؤلــف شــخصا معنويــا أو جهــازا آليــا 
مبتكــرا، فصفــة المؤلــف لا تنســب إلا لشــخص طبيعــي تحديــدا))).

مــا فــي ضميــره مــن صــور علميــة: يشــمل جميــع أنــواع الجهــد الفكــري للمؤلــف، ومــا يحيــك فــي 
داخلــه مــن أغــراض للتأليــف أو صــور لــه، مــن كتابــة أو رســم أو تســجيل أو نحــت ونحــو ذلــك.  

فــي مصنــف: وذلــك أنــه لا يمكــن أن يكــون التأليــف تأليفــا مــا لــم يكــن مــن خــال إعــداد مصنــف، 
وإظهــاره بأســلوب تعبيــري يختــاره المؤلــف وتتميــز بــه شــخصيته، ســواء فــي كتــاب أو لوحــة أو 
شــريط ونحــو ذلــك، وبخــاف ذلــك لا يكــون مؤلفــا ولا يكــون تأليفــا، »فــا يحــق لمــن قــدم فكــرة 
أو مشــروعا لإعــداد مصنــف أن يدعــي بحقــه عليــه، فتزويــد المؤلــف بأفــكار أو مــواد أو تقديــم 
ملاحظــات لــه وتــرك الحريــة فــي التنفيــذ لا يعــد مــن قــدم ذلــك مؤلفــا أو مشــاركا فــي المصنــف...، 
وإعطــاء فنــان تشــكيلي موضــوع لوحــة إلــى فنــان آخــر دون أن يشــاركه فــي تجســيدها ماديــا لا 
ــه خطــوات العمــل، فيبقــى  ــم يحــدد ل ــه ول ــم يشــرف علي ــه مشــاركا فــي المصنــف مــا دام ل يجعل
ــة  ــى ملاحظــات عام ــاء عل ــا بن ــاري تصميم ــدس المعم ــذ المهن ــط، وتنفي ــرة فق ــي الفك مشــاركا ف
قدمهــا شــخص آخــر يجعلــه مؤلفــا منفــردا ولا يحــق للأخــر مطالبتــه بــأي حــق علــى المصنــف مــا 

دام لــم يشــارك فــي التصميــم أو التنفيــذ..«))). 

المطلب الثاني: أنواع التأليف

يتخــذ التأليــف أشــكالا متنوعــة، وصــورا متعــددة، وذلــك بحســب طبيعــة اســتخدامه أو الاســتفادة 
منــه، وبحســب طريقــة انتشــاره بيــن جمهــور المســتفيدين، أيــا كان شــكل التعبيــر الذي يتخــذه،  ولا 
يخــرج فــي جميــع أنواعــه وأشــكاله عــن أن يكــون إمــا مكتوبــا أو مســموعا أو مرئيــا، ولــكل واحــد 

ممــا تقــدم أشــكال وصــور، فمــن ذلــك))):

11 وهــو أبــرز الصــور وأكثرهــا ذيوعــا: الكتــب والكتيبــات والمقــالات وغيرهــا مــن المصنفــات .
ــة، ومفهــوم  ــى الجمهــور هــي الكتاب ــا إل ــأن وســيلة نقله ــز هــذه الصــورة ب ــة، وتتمي المكتوب

انظر: نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، )العين: مطبوعات  	(((
جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2008(، ط بدون، ص: 158.

خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، ص: 44، 161- 162، وانظر: المجالي، حماية الحق المالي للمؤلف،  	(((
ص:76.

المؤلف  المعاصرة لحق  المؤلف –النماذج  الوسيط، ج:8، ص:293، ونواف كنعان، حق  السنهوري،  انظر:  	)3(
ووسائل حمايته-، )بدون دار نشر، 1407(، ط1، ص:183 ما بعدها, وخاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، 

ص:89، والمجالي، حماية الحق المالي للمؤلف، ص:51.
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الكتابــة فــي مجــال المصنفــات المكتوبــة لا يقتصــر علــى الأشــكال المدونــة التــي يمكــن للمــرء 
ــواء  ــه، س ــي تدوين ــتخدمة ف ــت الأداة المس ــا كان ــدون مهم ــكل م ــمل أي ش ــل تش ــا، ب قراءته
كانــت باليــد أو المطبعــة أو الآلــة الكاتبــة أو الطــرق الإلكترونيــة الحديثــة أو الطــرق الخاصــة 
كطريقــة »برايــل«، ومهمــا كانــت الأداة المســتخدمة لقــراءة المــواد المكتوبــة ســواء كانــت 
ــي مجــال الحاســبات  ــا هــو الحــال ف ــزة كم ــق الأجه ــراءة عــن طري ــن المجــردة أو الق بالعي
الإلكترونيــة، أو القــراءة عــن طريــق الســماع كمــا هــو الحــال فيمــا ســمي حديثــا بـــ »الكتــاب 

الشــريط«... وهكــذا.

22 برامــج الحاســب وتطبيقاتهــا، وهــي تلــك التــي نشــأت مــن خــال مجموعــة مــن التعليمــات .
ــاز  ــان أو أداء أو إنج ــا – ببي ــة قراءته ــة تســتطيع الآل ــى دعام ــا عل ــد نقله ــي تســمح - بع الت
وظيفــة أو مهمــة أو نتيجــة معينــة بواســطة آلــة معالجــة المعلومــات، وتتميــز هــذه المؤلفــات 

بطبيعتهــا التقنيــة التــي تختلــف بهــا عــن المؤلفــات التقليديــة.

33 المصنفات التمثيلية والسينمائية والتمثيل الصامت..

44 المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية..

55 مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية التي تعكس طابعا فنيا مجسدا..

66 ــر، . ــى الحج ــة عل ــش، والطباع ــت، والنق ــوان، والنح ــوط أو بالأل ــوم بالخط ــات الرس مصنف
وعلــى الأقمشــة، وعلــى الخشــب، وعلــى المعــادن، ومصنفــات الفــن التطبيقــي والفــن 

ــة. ــون الجميل ــال الفن ــي مج ــة ف ــات مماثل ــة مصنف ــكيلي، وأي التش

77 ــي، ويدخــل . ــر الفوتوغراف ــن التصوي ــي نشــأت م ــك الت ــي تل ــة، وه ــات الفوتوغرافي المصنف
ــي، ســواء اســتخدم  ــر الفوتوغراف ــا أســلوب شــبيه بالتصوي ــي يســتخدم فيه ــواد الت ــا: الم فيه
ــة التــي تميــز  لإنتاجهــا وســائل كيميائيــة أو تقنيــة ممــا لا يدخــل فــي عــداد الوســائل التقليدي
التصويــر الفوتوغرافــي، مثــل الصــور المنقولــة عــن طريــق التلفزيــون وتتميــز بأنهــا غيــر 

ــة. ــة العادي ــة كالصــور الفوتوغرافي ــى دعامــة مادي ــة عل مثبت

88 الصــور التوضيحيــة، والخرائــط الجغرافيــة، والرســومات التخطيطيــة، والمصنفــات ثلاثيــة .
الأبعــاد المتعلقــة بالجغرافيــا أو الطبوغرافيــا أو التصميمــات المعماريــة وغيرهــا.

وقــد نــص قانــون حقــوق المؤلــف الإماراتــي فــي المــادة )2( منــه، علــى أشــكال وأنــواع المصنفات 
ــث جــرت  ــاه، حي ــكاد تخــرج عمــا ذكرن ــي تقســيمها وتعدادهــا لا ت ــة، وهــي ف المشــمولة بالحماي
ــات  ــو المصنف ــون مؤلف ــذا القان ــي ه ــررة ف ــة المق ــع بالحماي ــي: )يتمت ــو الآت ــى النح ــا عل عبارته
ــة، وبوجــه خــاص  ــداء علــى حقوقهــم داخــل الدول وأصحــاب الحقــوق المجــاورة، إذا وقــع الاعت
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ــة: المصنفــات الآتي

11 الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة..

22 برامــج الحاســب وتطبيقاتهــا وقواعــد البيانــات ومــا يماثلهــا مــن مصنفــات تحــدد بقــرار مــن .
الوزيــر.

33 المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة..

44 المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت..

55 المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات..

66 المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية..

77 مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية..

88 مصنفــات الرســوم بالخطــوط أو بالألــوان والنحــت والنقــش والطباعــة علــى الحجــر وعلــى .
الأقمشــة وعلــى الخشــب وعلــى المعــادن وأيــة مصنفــات مماثلــة فــي مجــال الفنــون الجميلــة.

99 المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها..

مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.1010

ــة 1111 ــات ثلاثي ــة والمصنف ــة والرســومات التخطيطي ــط الجغرافي ــة ، والخرائ الصــور التوضيحي
ــة وغيرهــا. ــا أو التصميمــات المعماري ــا أو الطبوغرافي ــة بالجغرافي الأبعــاد المتعلق

المصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.1212

المبحث الثالث: الحقوق الواردة على التأليف
المطلب الأول: مفهوم حقوق التأليف

ــد عــرف  ــا، وق ــاره مركب ــه باعتب ــراده، وبقــي تعريف ــار أف ســبق تعريــف )حقــوق التأليــف( باعتب
بعــدة تعريفــات لا تــكاد تختلــف فيمــا بينهــا)))، ويــرى الباحــث تعريفــه مــن خــال مــا ذكــر مــن 

للنشر  إشبيليا  كنوز  دار  )الرياض:  الإسلامي،  الفقه  في  الكتب  أحكام  مخدوم،  الله  كرامة  بن  ياسين  انظر:  	(((
الفقه  في  وأحكامها  الكتب  مكانة  الشنو،  عبدالرحمن  بن  وخالد   ،559 ج:2، ص:  1431(، ط1،  والتوزيع، 
الإسلامي، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1431(، ط1، ص: 185، وسعد الدين محمد الكبي، المعاملات 
المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1423(، ط1، ص:316، والشهراني، حقوق 

الاختراع والتأليف، ص: 100.
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ــه: ــه بأن ــه فيمكــن تعريف تعريــف مركبيــه، وعلي

)اختصاص يقرر به الشرع ملكية المصالح الأدبية والمالية للشخص على مصنفه(. 

وقــد ســبق التعريــف والشــرح لأكثــر مفــردات هــذا التعريــف أثنــاء حديثنــا علــى كل مــن 
مصطلحــي )الحــق( و)التأليــف(، والجديــد فيــه: الإشــارة لملكيــة المصالــح الأدبيــة والماليــة، وهــو 
تقييــد لطبيعــة الاختصــاص الــذي يقــرر بــه الشــرع الســلطة لصاحــب الحــق، كمــا مــر معنــا فــي 

ــي.  ــب التال ــي المطل ــه، وســيأتي الحديــث عــن كل واحــد منهمــا ف تعريف

المطلب الثاني: أنواع حقوق التأليف

تمهيد:

قررنــا فيمــا ســبق أن الحقــوق الذهنيــة -والتــي تعــد فرعــا مــن فــروع الحقــوق الماليــة- تــرد علــى 
أشــياء معنويــة غيــر محسوســة مــن خلــق الذهــن ونتــاج الفكــر، ومــن ذلــك: المصنفــات بأنواعهــا 
ــوم  ــق بعم ــام متعل ــب ع ــان: جان ــع جانب ــي الواق ــه ف ــوق ل ــن الحق ــوع م ــذا الن ــة، إلا أن ه المختلف
النــاس قبــل هــذا المصنــف وهــو مــا يســمى بالحــق العــام، وجانــب خــاص يتعلــق بالمؤلــف نفســه 
ومــن أتــى مــن طريقــه كالناشــر والــوارث، ويســمى بالحــق الخــاص، وســنتحدث عــن كل منهمــا 

فيمــا يأتــي:

الفرع الأول: الحق العام 

ــة  ــوم ومعــارف وتنمي ــذي يثبــت للأمــة دفعــا لحاجتهــا لمــا فــي المصنــف مــن عل وهــو الحــق ال
لمواهبهــا، فالمصنــف إذا خــرج مــن المؤلــف اســتحق عمــوم النــاس الاطــاع عليــه والاســتفادة 
ــم  ــه مــن كت ــه صاحب ــر والتقــوى ومــا حــذر من ــى الب ــه، لمــا يثبــت لهــم مــن حــق التعــاون عل من
العلــم وعــدم بثــه، قــال تعالــى: }وَتعََاوَنـُـواْ عَلـَـى ٱلبـِـرِّ وَٱلتَّقــوَىٰ وَلَ تعََاوَنـُـواْ عَلـَـى ٱلِإثــمِ وَٱلعُــدوَانِ{
بــرِ وَتوََاصَــواْ بٱِلمَرحَمَــةِ{ ]البلــد:  ]المائــدة: 2[ وقــال: }ثـُـمَّ كَانَ مِــنَ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ وَتوََاصَــواْ بٱلصَّ
17[، وفــي الحديــث أن النبــي  قــال: »مــن ســئل عــن علــم ثــم كتمــه، ألجــم يــوم القيامــة بلجــام 
مــن نــار«)))، ولا شــك أن حجــب المصنــف عــن النــاس ومنعهــم مــن الاطــاع عليــه أو الاهتــداء 

بــه كتمــان ومنــع للتواصــي بالحــق))).

ومــن صــور الحقــوق العامــة التــي يجــري فيهــا الانتفــاع مــن المصنــف دون حاجــة لأخــذ الإذن 

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، ج: 5، ص:29، رقم: 2649، وأبو داود  	(((
في سننه، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، ج:4، ص: 67، رقم: 3658، وابن ماجه في سننه، مقدمة السنن، 

باب من سئل عن علم فكتمه، ج:1، ص: 169، رقم: 261، وقال الترمذي: حديث حسن.

انظر: بكر بن عبدالله أبوزيد، فقه النوازل، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1416(، ط1، ج: 2، ص: 161.  	(((
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مــن المؤلــف مــا يلــي:

الاقتبــاس، والتضميــن، والاستشــهاد، والترجمــة، وغيــر ذلــك مــن أنــواع الاســتفادة المســموح بهــا 
فــي الحــق العــام.

أمــا الاقتبــاس والتضميــن والاستشــهاد، فهــو مشــروط بــأداء أمانتــه، وهــو نقلــه منســوبا إلــى قائلــه 
أو مصــدره))). 

وأمــا الترجمــة، وهــو نقــل المصنــف مــن لغــة إلــى أخــرى، فقــد وقــع خــاف بيــن المتأخريــن حــول 
اشــتراط أخــذ الإذن مــن صاحــب المصنــف المترجَــم مــن عدمــه، وبالتالــي فهــل هــو فعــا مــن 
نــوع الحقــوق العامــة الــواردة علــى المصنــف، أو مــن الحقــوق الخاصــة؟ فذهــب بعضهــم))) إلــى 

عــدم اشــتراط الإذن، لاعتبــارات ثلاثــة:

11 أن المترجِــم يعانــي فــي الترجمــة مــن المشــقة مــا يعانيــه مؤلــف الأصــل، وذلــك بهــدف أن .
تصــل ترجمتــه إلــى غايــة المطابقــة لمعنــى مــا يحويــه الكتــاب، عبــر تفريغــه للمعانــي فــي 

ــم إليهــا، مــع مراعــاة خصائصهــا ومعانيهــا. مبانــي اللغــة المترجَ

22 أن المصنف المترَجم يستحق أن يسمى لذلك تصنيفا مبتكرا..

33 مــا يقتضيــه واجــب إبــراء العهــدة مــن نشــر العلــم وإشــاعته، وذلــك فــي خصــوص العلــوم .
الشــرعية.

ــإذن صاحــب  ــة إلا ب ــع الترجم ــى من ــون))) إل ــاء القان ــو رأي فقه ــن ذهــب آخــرون))) وه ــي حي ف
الكتــاب، وأن حــق الترجمــة ليــس بحــق عــام بــل هــو حــق خــاص، وبالتالــي اســتحقاق المؤلــف 

ــة))): ــارات ثلاث ــك لاعتب ــه، وذل ــه دون إذن ــة مصنف ــي إذا تمــت ترجم ــة بعــوض مال المطالب

الاقتباس من  السماح من  المصنفات من عدم  يوجد على طرة عدد من  ما  العلم  أهل  ينتقد عدد من  هنا  ومن  	(((
المصنف بأي طريقة كانت، سواء بالترجمة، أو التضمين، أو حتى التصوير أو التسجيل ونحو ذلك، وفي ذلك 
يقول بكر أبوزيد: »وعليه فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقا للإجماع، فلا عبرة به حتى ولو سجله على طرة كتابه 
كما يفعله البعض –على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا- يرون تسجيل الممانعة من الاقتباس سببا يعطي دفعة 
لمزيد من التيقظ إلى قيمة الكتاب ومؤلفه، وما علم أولئك أن الأمور مرهونة بحقائقها ويعقلها العالمون وليعلموا 

كذلك أن المستقبل كشاف« انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج:2، ص: 161. 

وهو الشيخ بكر أبو زيد، ولم أجد غيره يقول بذلك، انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج:2، ص: 162. 	(((

انظر: حسين بن معلوي الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، )الرياض: دار طيبة للنشر  	(((
والتوزيع، 1425(، ط1، ص: 477، ومخدوم، أحكام الكتب، ج: 2، ص: 657.

انظر: كنعان، حق المؤلف، ص:354، وفرج، المدخل للعلوم القانونية، ص:212. 	(((

انظر: الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، ص: 478، وكنعان، حق المؤلف، ص:355. 	(((
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11 أن الترجمــة مــن غيــر إذن مؤلــف الأصــل، تلحــق ضــررا بحقــوق المؤلــف الماليــة مــن جهــة .
ــي حــق الترجمــة  ــق التصــرف ف ــي، إمــا عــن طري ــه فرصــة الكســب المال ــوت علي ــا تف أنه

بمقابــل مالــي، وإمــا بالتقليــل مــن رواج وتــداول نســخ المصنــف الأصلــي.

22 إن الترجمــة لا تؤثــر فــي أحقيــة المؤلــف فــي مصنفــه، بــل هــو لا يــزال ينســب إليــه، والأفكار .
لا تــزال تحــال إليــه، وترجمتــه إلــى لغــة أخــرى لا تخرجــه مــن هــذا المفهوم.

33 إن الترجمــة فــرع المصنــف ومــن دونــه فمــا كان ليوجــد، فــإذا كان هــذا الأخيــر حقــا مبتــدأ .
للمؤلــف فكذلــك مــا تفــرع عنــه. 

والذي يظهر للباحث للترجيح بين القولين، أنه لابد من مراعاة ما يأتي:

ــد فيــه مؤلفــه  أولا: أنــه لا مانــع مــن ترجمــة المصنــف دون أخــذ إذن مباشــر مــن مؤلفــه، إذا قي
الحــق فــي الترجمــة لــكل مــن يطلبــه.

ثانيــا: أن المترجــم مــا كان ليترجــم المصنــف لــولا وجــوده، فوجــود الترجمــة فــرع وجــود 
ــارات مــن قوالبهــا  ــكار وعب ــل مــا فــي المصنــف مــن أف ــه نق ــة مــا فــي الأمــر أن المصنــف، غاي
ــه  ــكل مــا تحوي ــى ب ــؤدي ذات المعن ــل ت ــة الشــبه بهــا ب ــب أخــرى قريب ــى قوال الموجــودة فيهــا إل
الكلمــة مــن إيحــاء وتعبيــر، والألفــاظ قوالــب للمعانــي، والمعانــي هــي المعــول عليهــا، وهــي مــا 
أنتجتــه قريحــة المؤلــف، فــإذا مــا نقلــت إلــى قوالــب أخــرى بخــاف تلــك التــي اختارهــا المؤلــف، 

لــم تخــرج عــن كونهــا لــه وأنــه الأحــق بهــا.

ثالثــا: إن الترجمــة إذا كانــت تغييــرا لأصــل المصنــف أو صياغــة جديــدة لــه أو تحكــم فــي معانيــه 
ــاب  ــه بالكت ــة ل ــدا لا صل ــتقلا جدي ــا مس ــذه عم ــة ه ــت والحال ــص، كان ــادة أو النق ــكاره بالزي وأف
المترجــم ولا بصاحبــه، لأنــه وجــد فيــه معــان زائــدة عمــا قصــده المؤلــف، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
اختصــار الأصــل أو تلخيصــه، والــذي هــو نــوع مــن الانحــراف عمــا وضعــه المؤلــف مــن ســبك 
العبــارة وبيــان المعنــى بصــورة معينــة إلــى صــورة مغايــرة، وحينئــذ يعــد تصنيفــا جديــدا لصاحبــه 

عليــه حــق خــاص ســواء أكان أدبيــا أو ماليــا))). 

وقــد نــص قانــون حقــوق المؤلــف الإماراتــي فــي المــادة )7( علــى نحــو القــول الثانــي مــن منــع 
الترجمــة إلا بــإذن المؤلــف، واعتبــاره حقــا خاصــا بــه، وقــد جــرت عبارتهــا علــى النحــو الآتــي: 
»للمؤلــف وحــده وخلفــه مــن بعــده، أو صاحــب حــق المؤلــف أن يرخــص باســتغلال المصنــف، 
وبــأي وجــه مــن الوجــوه، وخاصــة عــن طريــق النســخ .. أو التمثيــل بأيــة وســيلة..... أو الترجمة«.

انظر: مخدوم، أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، ص:660. 	(((
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الفرع الثاني: الحق الخاص

وهــو حــق يتعلــق بالمؤلــف نفســه، ويتنــوع إلــى جانبيــن: جانــب معنــوي أو أدبــي؛ وذلــك باعتبــار 
ــر عــن  ــف إذ يعب ــن مظاهــر شــخصية المؤل ــر م ــاج فكــري مظه ــن نت ــه م ــا في ــف وم أن المصن
ــوم بالمــال، والجانــب  ــة لا تق ــل قيمــة أدبي ــة يمث ــي أو الفنــي، وهــو مــن هــذه الناحي مســتواه العقل
الآخــر: جانــب مــادي أو مالــي؛ لمــا فــي المصنــف مــن إشــباع حاجــات الآخريــن، فتكــون لــه قيمــة 

ماليــة، وبيانهمــا فيمــا يأتــي:

الغصن الأول: الحق الأدبي 

يعبــر الحــق الأدبــي عــن مجموعــة الميــزات التــي تثبــت للشــخص علــى نتاجــه الفكــري، وبالتالــي 
تخــول لــه الســلطة الكاملــة علــى ذلــك النتــاج باعتبــاره انعكاســا لشــخصيته، ويمكــن تعريفــه بأنــه: 
مــا يثبــت للمؤلــف بمــا ابتكــره فكــره مــن الصــور الذهنيــة التــي أودعهــا فــي مصنــف، مــن حــق 
التصــرف فيــه، ودفــع الضــرر الــذي ينتــج مــن الاعتــداء عليــه، وحمايتــه باعتبــاره شــيئا ذا قيمــة 

ذاتيــة))).

ــن العناصــر  ــف مــن مجموعــة م ــه يتأل ــة خاصــة لكون ــف بطبيع ــي للمؤل ــا يتســم الحــق الأدب كم
الشــخصية التــي لا يختــص بحمايتهــا المؤلــف أو خلفــه أو ممثلــوه فحســب، بــل المجتمــع بأســره 
والــذي تكــون جانــب كبيــر مــن تراثــه الثقافــي مــن الإبداعــات الفكريــة لأدبائــه وعلمائــه وفنانيه))).

ويمكن إجمال تقسيم هذا النوع من الحقوق المرتبطة بالمصنف إلى ما يأتي))): 

11 حــق تقريــر النشــر، ويعنــى بــه: قــرار المؤلــف بنشــر وإذاعــة مصنفــه بحيــث يخــرج إلــى .
العالــم الخارجــي حامــا اســمه وفكــره، وحينئــذ يصبــح المصنــف قابــا للاســتغلال التجــاري، 
ــي  ــف، والت ــهادة ولادة للمصن ــة ش ــر بمثاب ــه يعتب ــر مصنف ــف بنش ــن المؤل ــرار م ــذا الق وه
يكتســب بموجبهــا مبتكــر الإنتــاج الذهنــي صفــة المؤلــف، ويكتســب مــن جهــة أخــرى ذات 
الإنتــاج الذهنــي صفــة المصنــف، وبهــذه الــولادة وذلــك الحــق الــذي قــرر خــروج المصنــف 
إلــى العالــم الخارجــي بشــكل مــادي محســوس صــار كل مــن المؤلــف ومصنفــه محــا للحماية 
القانونيــة والتــي لــم تكــن لتوجــد مــن قبــل لصعوبــة إقامــة الدليــل علــى وجــود فكــرة المصنــف 

والملكيــة الفكريــة فــي ذهــن المؤلــف.

انظر: الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، ص: 114، وفرج، المدخل للعلوم القانونية،  	(((
ص: 208.

انظر: كيرة، المدخل إلى القانون، ص:489، وكنعان، حق المؤلف، ص:71. 	(((

انظر: كيرة، المدخل إلى القانون، ص:490، وفرج، المدخل للعلوم القانونية، ص: 208، ومنصور، مذكرات  	(((
في المدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق، ص:76.
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22 ــي أن . ــلطة ف ــف الس ــق للمؤل ــذا الح ــف، ويعطــي ه ــى المؤل ــف إل ــبة المصن ــن نس ــق تعيي ح
ــك،  ــي ذل ــه ف ــى حق ــداء عل ــع أي اعت ــي دف ــي الســلطة ف ــه وحــده، وبالتال ــه إلي ينســب مصنف
ــه، أو ينشــره  ــاره ل ــه باســم مســتعار يخت ــي أن ينشــر مصنف ــه الحــق أيضــا ف ــإن ل ــه ف وعلي
بــدون اســم، ومــع ذلــك يظــل محتفظــا دائمــا بحقــه فــي كشــفه عــن أبوتــه الفكريــة أو انتســاب 

ــه فــي أي وقــت يشــاء.  ــه إلي مصنف

وهذا الحق ليس في الشريعة ما يمنع منه، بل ثمة أدلة تؤكده، ومن ذلك:

أ { ]الأحزاب: 5[	. ِۚ قال تعالى: }ٱدعُوهمُۡ لآبائهِِم هوَُ أقَسَطُ عِندَ ٱللَّ

ووجه الاستدلال بها:

أن الدعــي لمــا كان لا تجــوز نســبته لغيــر أبيــه، وأمــر الله بنســبته لأبيــه، لمــا فــي ذلــك مــن 
العــدل ومــا ســواه جــور، فكذلــك المصنفــات يجــب نســبتها لأصحابهــا ولا يجــوز الاعتــداء 
عليهــم  بنســبة مصنفاتهــم إلــى غيرهــم، فــإن هــذا جــور وهــو منهــي عنــه، والجامــع بيــن الولــد 
والمصنــف هــو كــون كل واحــد منهمــا ناتــج عــن صاحبــه، بجهــده وكســبه، فالولــد ناتــج عــن 

أبيــه والمصنــف ناتــج عــن مؤلفــه، ولولاهمــا لمــا وجــدا، فاســتحقا الاختصــاص بــه.

ب ــم 	. عــن أســمر بــن مضــرس  قــال: أتيــت النبــي  فبايعتــه، فقــال: )مــن ســبق إلــى مــا ل
ــه())). يســبقه إليــه مســلم، فهــو ل

ووجه الاستدلال به:

أن الحديــث أفــاد تملــك مــن وصــل إلــى شــيء مــن المباحــات قبــل غيــره، وبالتالــي فإنــه يتصــرف 
بــه تصــرف المــاك، ومــن ذلــك: اختصاصــه بنســبته إليــه مــن دون غيــره لأنــه هــو الــذي أوجــده 
وســبق إليــه قبــل غيــره، فــإذا كان هــذا فــي عمــوم المباحــات فكيــف بمــن ســبق إلــى ابتــكار شــيء 
ــاج جهــد وكــد ذهــن ووقــت، أفــا يكــون  ــد فأودعــه فــي مصنــف يحــوي عصــارة فكــر ونت جدي

أحــق مــن غيــره بمــا أنتجــه، فيمــارس عليــه مــا يمــارس المــاك علــى أملاكهــم))). 

33 ــة تعديــات أو . ــل المصنــف، ويعطــي هــذا الحــق للمؤلــف ســلطة إدخــال أي الحــق فــي تعدي

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين، ج: 3، ص:452، رقم:  	(((
3071، وحسنه الحافظ ابن حجر، انظر: أحمد بن علي بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، )القاهرة: مطبعة 

السعادة، 1328(، ط بدون، ج: 1، ص: 41. 

انظر: حسن محمد بودي، حقوق والتزامات المؤلف في عقد النشر من منظور الفقه الإسلامي وقانون حماية  	(((
الملكية الفكرية، )القاهرة: دار الكتب القانونية، 2011(، ط بدون، ص: 58، وعبدالجواد، الآثار المترتبة على 

عقد النشر، ص: 434. 
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ــر الزمــن  ــا لتغي ــه موافق ــه، أو جعل ــة لتحســينه وكمال ــه يراهــا ضروري ــي مصنف ــرات ف تغيي
وتطــور الفكــر وتقــدم العلــم، ويعطيــه كذلــك ســلطة الاعتــراض ومنــع أي تحريــف أو تغييــر 

أو تعديــل يصيــب مصنفــه دون إذن منــه عنــد نشــره، لأنــه يمثــل ســمعته العلميــة.

44 الحــق فــي ســحب المصنــف مــن التــداول ووقــف نشــره أو عرضــه، فإنــه محدثــه ومبتكــره، .
فلــه ســلطة إعدامــه والرجــوع عنــه لأي ســبب كان، مــن نحــو أن يبــدو للمؤلــف أن مصنفــه 
أصبــح لا قيمــة لــه أمــام تقــدم الفكــر ممــا قــد يؤثــر علــى ســمعته العلميــة إذا اســتمر تداولــه 
بيــن الجمهــور، أو يــرى أن مصنفــه كان معبــرا عــن مرحلــة مــن المراحــل الأولــى لتفكيــره 

بمــا قــد يتضمنــه مــن اندفــاع وتهــور، فيتراجــع عــن ذلــك حفاظــا علــى ســمعته، وهكــذا.  

وكلا ذينــك الحقيــن –الثالــث والرابــع- لهمــا أصــل معتبــر، وذلــك أن علمــاء الأصــول اختلفــوا فــي 
المجتهــد إذا تغيــر قولــه فــي مســألة -أفتــى بهــا مســبقا- نظــرا لتجديــده اجتهــاده، ووصولــه بهــذا 
الاجتهــاد الجديــد إلــى قــول آخــر، فهــل يلزمــه إعــام مــن أفتــاه بفتــواه الســابقة بتغيــر اجتهــاده؟ 
أو لا يلزمــه ذلــك؟ فــإن كان يلزمــه فعليــه أن يجتهــد فــي إتــاف أو تعديــل جميــع مــا وضــع عليــه 
فتــواه واجتهــاده الســابق الــذي رجــع عنــه؛ تنبيهــا لمــن اطلــع عليــه برجوعــه عنــه أو تعديلــه لــه، 
ن عليهــا الاجتهــاد الســابق، والمؤلــف  ولئــا يعمــل بــه مــن وقــع فــي حــال مشــابهة للحــال التــي دُوِّ
فــي مصنفــه وأفــكاره التــي رجــع عنهــا مثــل المجتهــد فــي فتــواه التــي رجــع عنهــا، فــإن كان الحــق 

ثابتــا للثانــي فــالأول مثلــه.

ولعلمــاء الأصــول أقــوال وآراء شــتى فــي المســألة مــا بيــن موجــب ومانــع، واســتعراض أدلتهــم 
فــي ذلــك قــد يخــرج بنــا عمــا نحــن بصــدد البحــث فيــه)))، إلا إنــه لا خــاف بيــن علمــاء الأصــول 
فــي اســتحباب إعــام المفتــي أو المجتهــد مــن أفتــاه بفتــواه الســابقة بتغيــر اجتهــاده الســابق، فإنــه 
ــوا  ــى: }وتعاون ــه تعال ــي قول ــه كمــا ف ــدوب إلي ــوى، وهــو من ــر والتق ــى الب ــاب التعــاون عل مــن ب
علــى البــر والتقــوى ولا تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان{ ]المائــدة: 2[، كمــا أنــه مــن تمــام النصــح 
لعامــة المســلمين المأمــور بــه فــي قولــه  مــن حديــث تميــم الــداري: »الديــن النصيحــة« قيــل: 
لمــن يــا رســول الله؟ قــال: »لله، ولكتابــه، ولرســوله، ولأئمــة المســلمين وعامتهــم«)))، وبخاصــة 
فــي عصرنــا هــذا، فإنــه لا يــكاد يشــق علــى المفتــي الإخبــار برجوعــه عــن فتــواه، حيــث جــدت 
وســائل حديثــة للاتصــال بالمســتفتين تمكنــه مــن إعــان رأيــه وإصــدار فتــواه الجديــدة، وتــدارك 

ولمزيد اطلاع على المسألة ينظر: محمد بن عمر الرازي، المحصول، مطبوع مع شرحه: نفائس الأصول،   	(((
)مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1418(، ط2، ج: 9، ص: 4099، ومحمد بن بهادر الزركشي، 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع، )القاهرة: مكتبة قرطبة، 1419(، ط3، ج: 4، ص: 596، ومحفوظ بن أحمد 
الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، )بيروت: مؤسسة الريان، 1421(، ط2، ج:4، ص: 394، وعلي بن سليمان 

المرداوي، التحبير شرح التحرير، )الرياض: مكتبة الرشد، 1421(، ط1، ج: 8، ص:3981.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ج: 1، ص:53، رقم: 55. 	(((
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فتــواه الســابقة))). 

ومـن هنـا نجـد أن الشـريعة الإسلامية لا تمنـع من رجـوع المؤلف عمـا ألفه، فضلا عـن أنها فاقت 
القوانيـن الوضعيـة فـي ذلـك الحـق والتـي لـم تجـاوز أصـل الإباحة إلى ما هو أسـمى مـن ذلك وهو 
الوجـوب عنـد مـن يقـول بـه أو فـي بعـض الأحيان عنـد من لا يقـول بالوجـوب، فإنها مـع إعطائها 
المؤلـف الحـق فـي سـحب مصنفـه مـن التـداول أو تعديلـه، توجـب عليـه ممارسـة ذلـك الحـق فـي 
بعـض الأحيـان، وذلـك فيمـا إذا كان مصنفه السـابق مخالفا لدليل قطعي أو مسـلمات الشـريعة أو ما 
عـرف مـن الديـن بالضـرورة، وفـي غيـر ذلك فهو منـدوب إليه لما فيـه من تمام النصح للمسـلمين، 
وأمـا غيـر ذلـك مـن الأفـكار والمصنفـات العاديـة التـي لا تمـس ديـن المـرء فـي شـيء، مـن نحـو 
مسـائل الفـن والأدب وغيرهـا والتـي تعـد من قبيـل الآراء والأفكار التـي تتوارد، فـإذا كان المؤلف 
لا يـرى فيهـا مـا يعكـس شـخصيته لتطـور فكـره أو نمـو ثقافتـه عمـا قبـل، فلا أرى ما يمنع شـرعا 
مـن ممارسـة المؤلـف لحقـه فـي سـحب مصنفه مـن التداول، لأنـه صاحبه ومنشـئه ولـولاه لما كان 
ولمـا وجـد، وأمانـة الفكـر وقبلهـا أمانـة الشـرع تقتضـي وجـود مصنـف صحيـح يعكـس شـخصية 
مصنفـه ومـا أراده، فمتـى وجـد أنـه قـد عـدل عـن ذلـك الصـراط فليس هـو إيـاه، فمن حقـه تبعا أن 
يزيـل مـا يكـذب شـخصيته ويشـرخ صورتـه ممـا يـراه ضـررا عليـه وعلـى سـمعته، والمقـرر في 

النصـوص الشـرعية والقواعـد الكليـة: أن الضـرر يزال.  

وقــد نــص قانــون حقــوق المؤلــف الإماراتــي علــى نحــو تلــك الحقــوق الأدبيــة للمؤلــف، وذلــك فــي 
المــادة )5( منــه حيــث جــرت عبارتهــا علــى النحــو الآتــي: »يتمتــع المؤلــف وخلفــه العــام بحقــوق 

أدبيــة غيــر قابلــة للتقــادم أو التنــازل عــن المصنــف وتشــمل هــذه الحقــوق مــا يلــي:

11 الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة ..

22 الحق في نسبة المصنف إليه ..

33 ــل تشــويه أو تحريــف . ــل للمصنــف إذا كان فــي التعدي ــى أي تعدي الحــق فــي الاعتــراض عل
ــف. ــة المؤل للمصنــف أو إضــرار بمكان

44 الحــق فــي ســحب مصنفــه مــن التــداول، إذا طــرأت أســباب جديــة تبــرر ذلــك. ويباشــر هــذا .
الحــق عــن طريــق المحكمــة المختصــة، مــع إلزامــه بــأن يدفــع تعويضــاً عــادلاً مُقدمــاً إلــى 
مــن آلــت إليــه حقــوق الاســتغلال المالــي وذلــك فــي الأجــل الــذي تحــدده المحكمــة وقبــل تنفيــذ 

الحكــم بالســحب، وإلا زال كل أثــر للحكــم«.

انظر: عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، )الرياض، دار التدمرية، 1429(، ط3،  	(((
ص: 473، وأسامة بن محمد الشيبان، تغير الاجتهاد- دراسة تأصيلية تطبيقية، )الرياض: دار كنوز إشبيليا،  

1433(، ط1، ج: 3، ص: 145. 
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الغصن الثاني: الحق المالي

يخــول هــذا النــوع مــن الحــق لصاحبــه ميــزة احتــكار اســتغلال مجهــوده ونتــاج ذهنــه بمــا يعــود 
ــا ابتكــره فكــره  ــف بم ــت للمؤل ــا يثب ــه: م ــه بأن ــي، ويمكــن تعريف ــح المال ــع أو الرب ــه مــن النف علي
مــن صــور ذهنيــة  أودعهــا فــي مصنــف، مــن اختصــاص يمكنــه مــن التصــرف فيــه، واســتغلاله 

اســتغلالا شــرعيا))).

والحقوق المالية الواردة على المصنف هي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء ابتكاره.

والواقــع أن الوســائل التــي يمكــن للمؤلــف مــن خلالهــا اســتغلال مصنفــه ماليــا لا يمكــن حصرهــا، 
وذلــك أن الاســتغلال المالــي للمصنــف دائمــا مــا يكــون فــي مقابلــة جماهيــر النــاس، ولمــا كانــت 
وســائل التواصــل معهــم لا حصــر لهــا كمــا أنهــا متطــورة دائمــا، فقــد دأبــت الكثيــر من التشــريعات 
والقوانيــن إلــى إطــاق العبــارة حــول وســائل الاســتغلال المالــي للمصنــف بمــا تــم إيصالــه إلــى 
عمــوم النــاس »بأيــة طريقــة وبــأي شــكل كان«، وهــذا فــي الواقــع يتفــق مــع التطــور التكنولوجــي 
فــي وســائل الاتصــالات والتــي انعكــس أثرهــا علــى وســائل اســتخدام واســتغلال المصنفــات علــى 

اختــاف أنواعهــا، الأمــر الــذي يصعــب معــه تحديــد تلــك الوســائل علــى ســبيل الحصــر))).  

وقــد جــرت عبــارة القانــون الإماراتــي علــى نحــو مــن ذلــك، حيــث نصــت المــادة )7( منــه علــى 
ــف أن يرخــص باســتغلال  ــده أو صاحــب حــق المؤل ــه مــن بع ــف وحــده وخلف ــي: »للمؤل ــا يأت م
ــل أو  ــك التحمي ــي ذل ــا ف ــق النســخ بم ــن الوجــوه، وخاصــة عــن طري ــأي وجــه م ــف، وب المصن
ــي،  ــث الإذاع ــادة الب ــي، أو إع ــث الإذاع ــيلة، أو الب ــة وس ــل بأي ــي، أو التمثي ــن الإلكترون التخزي
ــر، أو الإعــارة،  ــل، أو التأجي ــر، أو التعدي ــي، أو الترجمــة، أو التحوي ــل العلن أو الأداء أو التوصي
ــبكات  ــب أو ش ــزة الحاس ــر أجه ــه عب ــك إتاحت ــي ذل ــا ف ــرق بم ــن الط ــة م ــأي طريق ــر ب أو النش

ــائل«. ــن الوس ــا م ــبكات الاتصــال وغيره ــات أو ش المعلوم

والحقوق المالية للمؤلف على نوعين))):

الأول: حــق مالــي فــي حيــاة المؤلــف، ويفيــد إعطاءه دون ســواه حق الاســتئثار بمصنفه واســتغلاله  
بــأي صــورة مــن صــور الاســتغلال، فهــو بهــذه الحالــة حــق مؤقت ينتهــي بمــدة معينة.

الفقه الإسلامي،  القانونية، ص:211، والشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في  للعلوم  المدخل  انظر: فرج،  	(((
ص:214.

انظر: كنعان، حق المؤلف، ص:115. 	(((

انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج: 2، ص: 167. 	(((
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ــدر  ــى ق ــرعا، عل ــه ش ــود لورثت ــق يع ــو ح ــف، وه ــاة المؤل ــد وف ــي بع ــق مال ــي: ح ــوع الثان والن
ــراث. ــي المي ــرعية ف ــة الش الفريض

ولكــن مــا هــو حكــم هــذا الحــق مــن وجهــة نظــر الفقــه الإســامي؟ وهــل يجــوز للمؤلــف اســتغلال 
حقــه فــي  مصنفــه اســتغلالا ماليــا؟

هــذه المســألة لــم تكــن معروفــة لــدى فقهائنــا الأقدميــن، لــذا لا يمكــن الوقــوف علــى حكــم صريــح 
لهــا مــن خــال مصنفاتهــم الفقهيــة، والســبب فــي ذلــك أن الإبداعــات الفكريــة والعلميــة فــي حينهــم 
كانــت تنشــأ داخــل أفــكار أصحابهــا، ثــم لا تســتقر إلا بكاتبتهــا علــى أيــدي النســاخ الذيــن كانــوا 
ــى أو  ــذا الحــق أي معن ــى له ــن يتجل ــم يك ــة، فل ــة النســخ والكتاب ــي عملي ــاقة ف ــودا ش ــون جه يبذل
قيمــة، غايــة مــا فــي الأمــر أن تلــك الإبداعــات كانــت إذا اســتقرت بكتابتهــا فــي قراطيــس وأوراق 
منحــت أصحابهــا اختصــاصَ نســبة ليــس إلا، فيكتســب صاحبهــا المثوبــة والثنــاء فيمــا هــو مقبــول 

ومستحســن، ويتعــرض للقــدح والعقــاب فيمــا هــو مرفــوض ومســتهجن.

أمــا القيمــة الماليــة فلــم يكــن يبــدو شــيء منهــا منوطــا بتلــك الإبداعــات العلميــة، مــن حيــث هــي 
إبــداع علمــي - وذلــك بقطــع النظــر عــن أعطيــات الحــكام والأمــراء فإنهــا لا تخــرج عــن كونهــا 
جوائــز ومكافــآت ليســت مــن الحــق المالــي فــي شــيء- ومــن ثــم لــم تطــرح فكــرة الحــق المالــي 
فــي التأليــف فــي أي مــن تلــك العهــود الغابــرة، وربمــا لــم تخطــر مــن أحدهــم علــى بــال، فلــم يكــن 

حينئــذ معروفــا مــن حقــوق للمؤلــف علــى مصنفــه ســوى الحــق الأدبــي أو المعنــوي.

ولــم يكــن فــي مألــوف النــاس وعرفهــم الســائد أن جهــدا فكريــا أو علميــا ظهــر مــن خــال كتابــة 
مرقومــة علــى صفحــات، يمكــن أن يقــوم بــأي قيمــة ماليــة، مــا عــدا قيمــة الــورق والحبــر والجهــد 
الــذي بذلــه الناســخ فــي الكتابــة، فالكتــاب مهمــا عظمــت فائدتــه المعنويــة ومهمــا كان محــل رغبــة 
ــة  ــة ومنفعــة متقوم ــى قيمــة مالي ــك أن يتحــول إل ــإن مــن شــأن ذل ــاس، ف ــر الن ــة مــن جماهي عالي
ــة التــي يمكــن أن تقــدر  ــك القيمــة المالي بمقتضــى مــا يفــرزه قانــون العــرض والطلــب، إلا أن تل
تلــك الفائــدة بهــا تــذوب أو تختفــي إزاء قيمــة الجهــد الكبيــر الــذي كان النســاخ يبذلونــه فــي ســبيل 
رصــد هــذه الفائــدة وتســجيلها، بحيــث تبــدو قيمــة النســخ مســاوية أو أغلــى مــن قيمــة المضمــون 

العلمــي أو الفكــري للكتــاب.  

أمــا اليــوم وقــد ظهــرت الآلات الطابعــة التــي تقــذف الواحــدة منهــا عشــرات النســخ مــن الكتــاب 
فــي الدقيقــة الواحــدة، فقــد اختلفــت موازيــن الأمــور، فصــار إخــراج النســخة الواحــدة مطبوعــة 
مجلــدة جاهــزة للقــراءة لــم يعــد يكلــف إلا مبلغــا زهيــدا مــن المــال، وأمــام ضمــور كلفــة اســتخراج 
النســخة الواحــدة تبــرز قيمــة المضمــون العلمــي للكتــاب، تلــك القيمــة التــي ظلــت خفيــة أو ضامــرة 
ضمــن ضخامــة القيمــة التــي كان يســتحقها إخــراج النســخة الواحــدة منــه، ومــع وفــرة النســخ مــن 
الكتــاب ضمــن تكاليــف لا تــكاد تذكــر فــي إخراجهــا وطباعتهــا وتوفيرهــا بيــن أيــدي القــراء، ومــع 
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ظهــور قيمتهــا العلميــة والتــي تســتقطب القــراء إليهــا، صــار لتلــك المصنفــات قيمــة ماليــة لإقبــال 
العامــة عليهــا وإمــكان توفيرهــا لهــم))).

الأمــر الــذي اقتضــى بحثــا فقهيــا فــي حكــم الاســتغلال المالــي لتلــك المزيــة والمنفعــة للمؤلــف؛ 
مــن حيــث توفيــر مصنفــه بيــن أيــدي النــاس وإتاحــة اطلاعهــم عليــه، ومــدى قبــول ذلــك للتمــول؟

إن الحكــم الشــرعي للاســتغلال المالــي للمؤلــف علــى مصنفــه ينبنــي علــى مــدى صحــة القــول بــأن 
للمؤلــف علــى تصنيفــه حقــا ماليــا يجــوز الاعتيــاض عنــه وأخــذ المقابــل المالــي عليــه وبالتالــي 
ــم حيــن مــن الدهــر لمــا طرحــت مســألة أن  ــداء عليــه، وقــد مضــى علــى أهــل العل حرمــة الاعت

يكــون للمؤلــف حــق مالــي علــى مصنفــه، اختلفــوا حينهــا اختلافــا بينــا علــى قوليــن:

القول الأول:

ــن،  ــاء المعاصري ــم والفقه ــل العل ــر أه ــول جماهي ــو ق ــا، وه ــا مالي ــه حق ــى مصنف ــف عل إن للمؤل
وبــه صــدر قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة المكرمــة)))، وقــرار مجمــع الفقــه الإســامي 

بجــدة))) لأدلــة عــدة، مــن أهمهــا:

الدليل الأول:

نصــوص الشــرع تــدل بعمومهــا علــى جــواز الاســتغلال المالــي لحــق المؤلــف فــي مصنفــه، ومنــع 
ــياَءَهمُ{ ــواْٱلنَّاسَ أشَ ــى يقــول: }وَلَ تبَخَسُ ــال تعال ــه، ق ــن المنهــي عن ــل الغب ــه مــن قبي المؤلــف من

]هود: 85[.

ــي كل شــيء ... والأشــياء  ــب ف ــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: )البخــس يشــمل النقــص والعي ق
جمــع شــيء وهــو أعــم الألفــاظ، وجمعــه يشــمل مــا للأفــراد ومــا للجماعــات والأقــوام مــن مكيــل 

انظر: محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية معاصرة، )دمشق: مكتبة الفارابي، 1419(، ط1، ج: 1، ص:  	(((
.92 -89

الفقهي الإسلامي.  المجمع  1406 هـ، انظر:  المنعقدة في رجب سنة  التاسعة  المجمع  الرابع في دورة  القرار  	(((
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، 
ص: 194، حيث جاء القرار بلفظ عام يفيد أنه: )يجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا 

الحق هو ملك له شرعا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه...(. 

الفقه  انظر:مجمع  هـ،   1409 سنة  الأولى  جمادى  في  المنعقدة  الخامسة  المجمع  دورة  في  الخامس  القرار  	(((
الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد)5(، ج: 3، ص:2581، حيث جرت عبارة البند »أولا« من القرار 
الجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي  التجاري والعلامة  التجاري والعنوان  النحو الآتي: )الاسم  على 
حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها..(، كما نص البند 
»ثالثا« منه على أن: )حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها...(.
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ومــوزون ومعــدود ومحــدود بالحــدود الحســية ومــن حقــوق ماديــة ومعنويــة())).

ــاء  ــي ابتغ ــف ف ــق المؤل ــكار ح ــا: أن إن ــيد رض ــيخ رش ــوء كلام الش ــي ض ــرج ف ــن أن نخ ويمك
العــوض عــن اســتغلال مصنفــه فــي مثــل عصرنــا الحاضــر والمدنيــة الســائدة مــن قبيــل بخــس 
النــاس أشــياءهم، ولا ريــب أن حقــه فــي الانتفــاع بجهــده الفكــري لا يقــل شــرفا وأهميــة ونفقــة عــن 

جهــده البدنــي، بــل يســمو عليــه ســموا بالغــا))).

الدليل الثاني:

وهــو خــاص بالمصنفــات الشــرعية، فــإن التصنيــف الشــرعي مــن أعمــال القــرب والتعبــد، وتمول 
حــق اســتغلالها مــن قبيــل أخــذ الأجــر علــى العبــادات كالإمامــة وتعليــم القــرآن، فمــا قيــل هنــاك 
ــات وآراء  ــا وجه ــم فيه ــألة له ــذه المس ــي ه ــم ف ــل العل ــا، وأه ــول هن ــو مق ــع فه ــن جــواز أو من م
مختلفــة، والقــول الراجــح عنــدي هــو الجــواز، وهــو قــول متأخــري الحنفيــة وهــو الــذي اســتقرت 
عليــه الفتــوى عندهــم، كمــا قــال بــه الشــافعية والحنابلــة فــي روايــة وبعــض المالكيــة، والمســألة 

طويلــة الذيــول ليــس هــذا محــل بســطها))).

الدليل الثالث:

ــع  ــا فــي التصني ــة التصنيــع، وإذا كان الاســتغلال المالــي جاري ــة التأليــف علــى عملي قيــاس عملي
فليكــن كذلــك فــي التأليــف، ووجــه ذلــك مــا يأتــي:

11 المؤلــف بحكــم تحصيلــه العلمــي وابتــكاره وإعمالــه فكــره وبدنــه وإنفــاق وقتــه ومالــه، بمنزلــة .
الصانــع الــذي يملــك صنعتــه، ويتمتــع بالخيــار فــي منــع فــرص الاســتفادة مــن صنعتــه إلا 

محمد رشيد رضا، تفسير المنار، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1426(، ط2، ج:12، ص: 110. 	(((

انظر: محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1429(،  	(((
ط2، ج: 2، ص: 28، والشنو، مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص: 200.

انظر في هذه المسألة: المذهب الحنفي في: عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )بولاق:  	(((
المطبعة الكبرى الأميرية، 1315(، ط بدون، ج: 5، ص: 124، ومحمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر 
المختار، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415(، ط1، ج: 9، ص: 76، والمذهب المالكي في: يوسف بن عبدالله 
ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، )بيروت: دار ابن حزم، 1434(، ط1، ج: 2، ص: 924، 
وأحمد بن غنيم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )بيروت: دار الفكر، 1420(، ط 
بدون، ج:2، ص: 114، والمذهب الشافعي في: عبدالكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز، )بيروت: 
دار الكتب العلمية، 1417(، ط1، ج:6، ص: 103، ومحمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار المعرفة، 1418(، ط1، ج: 2، ص: 443، والمذهب الحنبلي في: محمد بن 
مفلح، الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1422(، ط1، ج: 2، ص: 504، 
ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420(، ط1، 

ج: 4، ص: 12.
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ــف،  ــه المصن ــة ومصنوع ــه الكتاب ــك، فصنعت ــه كذل ــف مثل ــن المؤل ــه، فليك ــوض أو بدون بع
فيملكــه –كمــا يملــك الصانــع صنعتــه- بمــا فيــه مــن حقــوق وانتفــاع شــرعي))).  

22 ــن . ــا م ــة ونحوه ــة والآلات الحديث ــزة الطبي ــات والأجه ــائل المواص ــات كوس إن المصنوع
ــة، فكيــف يكــون  ــكارا وصــورا ذهني ــان كانــت فــي الأصــل أف الأمــوال المتقومــة، هــي أعي
لمخرجاتهــا مــن تلــك المصنوعــات قيمــة ماليــة، ولا يكــون لمصدرهــا أيــة قيمــة ماليــة؟ مع أن 
الجهــد المبــذول فــي إنتــاج الأصــل وابتــكاره لا يعادلــه الجهــد المبــذول فــي مجــرد الصنيــع)))، 
فــإذا اســتقر لنــا أن يكــون لتلــك الأفــكار قيمــة ماليــة، لــزم مــن ذلــك بالتبــع أن تكــون القيمــة 

الماليــة كذلــك لــكل حــق خــاص بهــا، وهــي حقــوق المؤلــف عليهــا.

الدليل الرابع:

الاســتغلال المالــي لحــق المؤلــف فــي مصنفــه مضــى عليــه عمــل أجلــة علمــاء الأمــة وســلفها مــن 
دون نكيــر، ومــن ذلــك:

11 ــه لمــا ســرقت . ــة- أن ــل -فــي قصــة طويل ــن حنب ــن الجــوزي عــن الإمــام أحمــد ب ــه اب مــا نقل
ثيابــه أثنــاء طلبــه الحديــث عنــد ســفيان بــن عيينــة، ولــم يكــن معــه مــال يشــتري بــه ثوبــا، 
ــم  ــة ث ــن عيين ــام بنســخ ســماعه مــن اب ــة والاســتقراض لعــزة نفســه، ق وكان يرفــض الصدق
باعــه لصاحــب لــه، وأخــذ قيمتــه فاكتســى منــه بثوبيــن، ومــا تبقــى مــن قيمــة المنســوخ جعلــه 

ــه))). نفقة ل

22 مــا نقلــه الذهبــي عــن مالــك بــن دينــار أنــه قــال: دخــل علــي جابــر بــن زيــد، وأنــا أكتــب، .
ــاب الله، هــذا والله الكســب الطيــب))). ــل كت ــك عمــل إلا هــذا؟ تنق ــك مــا ل ــا مال ــال: ي فق

ووجه الدلالة من ذينك النقلين:

ــا  ــا وضع ــف خــاص بهم ــي مصن ــا ف ــار اســتغلا حقهم ــن دين ــك ب ــد ومال ــام أحم ــن الإم أن كلا م
ــالأول مــن إمــام معــروف بحيــث ييســر  ــل فــي جمــع ســماع خــاص ب ــذي تمث ــه جهدهمــا، وال في

انظر: أبو زيد، فقه النوازل، )2/ 175(، والشنو، مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي، )ص:208(. 	(((

انظر: الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج: 2، ص: 46، والشنو، مكانة الكتب وأحكامها في  	(((
الفقه الإسلامي، ص:209، و محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة،  

)بيروت: دار النفائس، 1423(، ط2، ص: 130.

انظر: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبدالله التركي، )الرياض: هجر  	(((
للطباعة والنشر، 1409(، ط2، ص: 314.

الفكر،  دار  )بيروت:  العمروي،  بن غرامة  تحقيق: عمر  النبلاء،  أعلام  الذهبي، سير  أحمد  بن  انظر: محمد  	(((
1417(، ط بدون، ج: 6، ص: 162.
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علــى غيــره الاطــاع عليــه، وأمــا الثانــي فقــد تمثــل جهــده فــي طريقــة نســخه لكتــاب الله ورســمه 
الكلمــات والحــروف بشــكل متناســق تســهل معــه القــراءة، فقامــا ببيــع ذلــك ولــم ينقــل إنــكار أحــد 

عليهمــا.  

القول الثاني:

ليــس للمؤلــف علــى مصنفــه حــق مالــي، وبالتالــي فــا يجــوز لــه الاســتئثار بــه لاســتغلاله، بــل هــو 
متــاح لــكل مــن أراد الانتفــاع بــه ماليــا، وهــذا قــول طائفــة مــن أهــل العلــم المتأخريــن)))، ومــن 

أبــرز أدلتهــم:

الدليل الأول: 

إن القــول بجــواز الاســتغلال المالــي لحــق النشــر، وبالتالــي تمكيــن المؤلــف مــن حبــس مصنفــه 
وإذاعتــه بيــن النــاس إلا بمقابــل مالــي، يــؤدي إلــى الشــح بالعلــم، والضــن بــه علــى مــن يحتــاج 
إليــه إلا بمقابــل مــادي، وهــذا مــن كتمــان العلــم الــذي وردت النصــوص بتحريمــه والوعيــد عليــه، 

ومــن ذلــك قولــه : »مــن ســئل عــن علــم ثــم كتمــه، ألجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«))) ))).

ويمكن أن يجاب عنه بما يأتي:

11 إن الحديــث منصــوص بعلــة، وهــي »الكتمــان« وليــس »المعاوضــة« وفــرق بينهمــا، ومــا .
نحــن فيــه  ليــس كتمانــا، بــل نشــر وتوزيــع، فــإذا انتفــت علــة الحديــث فيهمــا انتفــى الحكــم 

عليهمــا بموجبــه))).

22 إن معنــى الكتمــان قصــد عــدم تعليــم الســائل للعلــم الــذي تعلمــه العالــم)))، ومــا نحــن بصــدد .
البحــث فيــه ليــس فيــه كتمــان للعلــم، وإنمــا فيــه بــث ونشــر وتوزيــع للعلــم علــى نطــاق واســع 

ولكــن وِفــق طريقــة معينــة، ومــن خــال نافــذة معينــة يختارهــا ويحددهــا المؤلــف.

منهم: مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع، وقد ساق فتواه الشيخ بكر أبوزيد في كتابه فقه النوازل، ج: 2، ص:  	(((
122، ود.أحمد الحجي الكردي، انظر: أحمد الحجي الكردي، بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، )بيروت: دار 
البشائر الإسلامية، 1426(، ط1، ج: 2، ص: 270، والشيخ صالح بن سعد الحصين، وله بحث في ذلك بعنوان: 

هل للتأليف الشرعي حق مالي، منشور في مجلة العدل، الرياض- السعودية، عدد:15، سنة 1423.

سبق تخريجه. 	(((

انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج: 2، ص: 182، ومحمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، )دمشق:  	(((
دار القلم، 1424(، ط2، ص:125، والشهراني، حقوق الاختراع والتأليف، ص: 262.

انظر: الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 2/ 65. 	(((

انظر: الحسين بن محمود المظهري، المفاتيح في شرح المصابيح، )دمشق: دار النوادر، 1433(، ط1، ج: 1،   	(((
ص: 321.
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الدليل الثاني:

إن القــول بعــدم جــواز الاســتغلال المالــي لحــق النشــر، ولكــن بذلــه للنشــر والانتفــاع لــكل مســلم 
بحيــث تكــون لــه حريــة الطبــع والنشــر، يتوافــق ومقاصــد الشــريعة التــي تتمثــل فــي انتشــار العلــم 
ــول  ــاس، والق ــن الن ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــي يصــل إل ــود لك ــة القي ــن كاف ــره م ورواجــه وتحري

بخــاف ذلــك أو الاحتفــاظ بحقــوق النشــر يضيــق مــن ذلــك))).

ويمكن أن يجاب عن ذلك:

إن هــذا التعليــل قــد ينقلــب علــى مــن يقــول بــه، فــإن المؤلفيــن والمبتكريــن إذا منعــوا حــق أســبقيتهم 
وحرمــوا ثمــرة جهودهــم بالاســترباح ممــا أبدعــوه وصنفــوه، قــد يــؤدي ذلــك إلــى فتــور هممهــم 

والتقاعــس عــن التأليــف))).  

الدليل الثالث:

العلـم قربـة وعبـادة وليـس تجـارة وصناعـة، ولاسـيما العلـوم الشـرعية، وهـي قائمـة علـى تعميق 
شـيوع الاحتسـاب وتوقي الشـح والاسـتعداد للبذل لله وفي سـبيله، وأخذ العوض في نشـر هذا النوع 
مـن العلـوم بـل والاتجـار فيـه؛ تشـجيع للأثـرة والأنانيـة واستشـراف لنيـل ثمـن العلم فـي المصنف 
الشـرعي ليكـون مقابلـَه متـاعٌ مـن الدنيـا بـدلا مـن أجـر الآخـرة، بمـا يعكس إضعـاف بل هـدم القيم 

الإسلامية المضمنـة فـي العلـم الشـرعي أو الإنسـاني القائمـة على الاحتسـاب وعمـل البر))). 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي:

11 إن دخــول عنصــر القربــة مــن الله فــي طبيعــة التأليــف أو العمــل لا يمنــع مــن أخــذ العــوض .
ــو حــق  ــا وه ــى فيه ــام حــق لله تعال ــن قي ــو م ــك لا تخل ــة كذل ــال الدنيوي ــإن الأعم ــا، ف عليهم
الإجابــة والطاعــة)))، ومــع هــذا يجــوز أخــذ العــوض عليهــا، فليــس هــو إذن عنصــرا مؤثــرا 

فــي جــواز أخــذ العــوض علــى العمــل أو عدمــه. يؤكــده:

22 فــي الشــريعة نظائــر عــدة فــي أعمــالٍ الأصــل فيهــا القربــة والاحتســاب ومــع ذلــك جــاز أخــذ .
العــوض مــن ورائهــا ســواء قصــدا أو تبعــا، مــن ذلــك: 

معاصرة، ص:125،  فقهية  قضايا  في  بحوث  والعثماني،   ،183 2، ص:  ج:  النوازل،  فقه  زيد،  أبو  انظر:  	(((
والشهراني، حقوق الاختراع والتأليف، ص: 266.

انظر: المصادر السابقة. 	(((

انظر: الحصين، هل للتأليف الشرعي حق مالي، ص:22. 	(((

انظر: عزالدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام، القواعد الكبرى، )دمشق: دار القلم،  1431(، ط4، ج: 1، ص:  	(((
238، والدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج: 2، ص: 43- 44. 
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أ الغــازي، فــإن مــن خــرج غازيــا لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، فــإن نصيبــه مــن الغنائــم 	.
حــق لــه مــع هــذه النيــة، فــا يجــوز لأحــد بخســه، فقــال : )مــن قتــل قتيــا لــه عليــه 

بينــة فلــه ســلبه())).  

ب الحـاج، فـإن الجاهليـة حرمـت الاتجـار فـي الحـج، فلمـا جـاء الإسلام تأثمـوا أن يتجروا، 	.
فسـألوا رسـول الله  عـن ذلـك، فأنزل الله هذه الآيـة: }ليَسَ عَليَكُمۡ جُنـَاحٌ أنَ تبَتغَُواْ فضَلا 
{ ]البقـرة: 198[ يعنـي فـي أيـام الحج، فلـم يؤثر طلب كسـب المال فـي الحج))). بِّكُـمۡۚ ـن رَّ مِّ

الترجيح:

ــى  ــا عل ــا مالي ــف حق ــأن للمؤل ــول الأول القاضــي ب ــو الق ــه ه ــدى الباحــث رجحان ــر ل ــذي يظه ال
مصنفــه، يجــوز لــه اســتغلاله بمــا يــدر لــه نفعــا وربحــا، وذلــك لقــوة أدلــة هــذا القــول ومــا ورد 

ــة الخصــم مــن مناقشــة. ــى أدل عل

الغصن الثالث: خصائص كل من الحق الأدبي والحق المالي

ذكرنــا فيمــا ســبق كلا مــن الحقيــن الأدبــي والمالــي الوارديــن علــى المصنــف، وأن أبــرز مــا يميــز 
الحــق الأدبــي هــو اعتبــاره مظهــرا مــن مظاهــر شــخصية صاحبــه، وبالتالــي يتمتــع صاحبــه بمــا 
تتمتــع بــه حقــوق الشــخصية مــن خصائــص، بخــاف الحــق المالــي فــإن أبــرز مــا يميــزه هــو قيمته 
الماليــة وبالتالــي إمــكان اســتغلاله ماليــا، ويمكــن لنــا بعــد أن تصورنــا علــى ســبيل الإجمــال مفهــوم 

كل منهمــا أن نقــرر مــا يأتــي فرقــا بيــن كل واحــد مــن الحقيــن:

ــة التصــرف:  ــي، ومــن أمثل ــي دون الحــق الأدب ــي الحــق المال ــف ف الأول: جــواز تصــرف المؤل
الاعتيــاض بالبيــع ونحــوه، كمــا يدخــل فــي التصــرف كل مــا يلــزم عنــه، فعــدم جــواز التصــرف 
ــال  ــع وانتق ــه، لأن الحجــز ينتهــي بالبي ــا عــدم جــواز الحجــز علي ــي يســتتبع مث ــي الحــق الأدب ف
ــف  ــوق المؤل ــون حق ــص قان ــد ن ــزاد)))، وق ــه الم ــو علي ــن يرس ــى م ــه إل ــوز علي ــيء المحج الش
الإماراتــي علــى نحــو هــذا الحكــم فــي الحــق المالــي، حيــث جــرت عبــارة المــادة )9( منــه علــى 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: »ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم..«، ج: 5،  	(((
ص: 154، رقم: 4321، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ج: 5،  

. ص: 148، رقم: 1751 من حديث أبي قتادة

انظر: إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية،  1419(،  ط1،  	(((
ج:2، ص: 512.

انظر: أبو زيد، فقه النوازل، ج: 2، ص: 168، ومنصور، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق،  	(((
ص: 82، وقد نبه فيه في ص:90 إلى أن الحقوق المالية وإن كان يجوز الاعتياض عنها، إلا أن ذلك لا يعني 

جواز الحجز عليها إلا في حالات معينة، ونحيل في تفاصيلها إليه، فلتراجع.
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مــا يأتــي: »للمؤلــف أو خلفــه أن ينقــل إلــى الغيــر، ســواءً أكان شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً، كل أو 
بعــض حقوقــه الماليــة المبينــة فــي هــذا القانــون«. 

ــي المصنــف،  ــى مــا بق ــه يبق ــي فإن ــادم، بخــاف الحــق الأدب ــي يســقط بالتق والثانــي: الحــق المال
فيســتطيع المؤلــف مثــا أن يباشــر مــا يخولــه لــه الحــق الأدبــي علــى مصنفــه مــن ســلطات مهمــا 
ــم  ــا باس ــف مصنف ــك: إذا نشــر المؤل ــال ذل ــا عــن مباشــرتها، ومث ــي ســكت فيه ــدة الت ــت الم طال
ــص  ــد ن ــن)))، وق ــال الزم ــا ط ــه مهم ــبته إلي ــت نس ــه أن يثب ــر، فل ــخص آخ ــم ش ــتعار أو باس مس
قانــون حقــوق المؤلــف الإماراتــي علــى نحــو هــذا الحكــم فــي الحــق الأدبــي، حيــث جــرت عبــارة 
المــادة )5( منــه علــى مــا يأتــي: »يتمتــع المؤلــف وخلفــه العــام بحقــوق أدبيــة غيــر قابلــة للتقــادم 

ــف«.  ــازل عــن المصن أو التن

ــاة  ــد وف ــن بع ــن الزم ــة م ــدة معين ــه إذا انقضــت م ــى أن ــة، بمعن ــة مؤقت ــوق المالي ــث: الحق والثال
ــروة  ــن الث ــدة جــزءا م ــك الم ــد تل ــح بع ــك الحــق يصب ــإن ذل ــاس، ف ــه للن ــف وإتاحــة مصنف المؤل
الفكريــة العامــة، ويتحــول إلــى المجتمــع، بحيــث يســتطيع أي شــخص أن يســتخدمه دون موافقــة 
ــدة  ــه م ــت لمصنف ــتغلال المؤق ــن الاس ــف م ــن المصن ــا مُكِّ ــل، وإنم ــه ودون مقاب ــف أو خلف المؤل
حياتــه مكافــأة لــه علــى جهــده الذهنــي وهــو مــا يتحقــق عــادة فــي ظــرف مــدة معينــة، ولمــا كان 
ورثــة المؤلــف وخلفــه لهــم حــق علــى المؤلــف باعتبارهــم جــزءا منــه ولمــا لهــم مــن حــق الصلــة، 
كان لهــم كذلــك حــق الانتفــاع مــن الاســتغلال المالــي خــال مــدة محــددة بعــد وفاتــه، وإنمــا كانــت 
مؤقتــة محــددة -لا ســيما وهــم لــم يبذلــوا جهــدا فــي إنتــاج المصنــف- اقتضــاء لذلــك الحــق العــام 
فقــط)))، وهــذه المــدة تختلــف باختــاف القوانيــن والتشــريعات، وغالبــا مــا تكون خمســين عامــا تبدأ 
مــن يــوم وفــاة منشــئ العمــل الفكــري أو الذهنــي، وهــذا التأقيــت مســتنده مبــدأ »مقاربــة التســاوي« 
بيــن العوضيــن، وهــو مبــدأ يحكــم المبــادلات الماليــة بيــن البدليــن فــي المعامــات الماليــة، تحقيقــا 
للعــدل فــي التعامــل أو التــوازن فــي مضمــون العقــد بيــن التزاماتــه المتقابلــة)))، وحــق اســتغلال 
الإنتــاج الفكــري بالنســبة للمؤلــف ولورثتــه مــن بعــده أجيــالا متعاقبــة أو التنــازل بــه لناشــر دهــرا 
طويــا قــد يــؤدي إلــى الإخــال بهــذا التــوازن الــذي هــو مبــدأ العــدل فــي المعامــات فــي التشــريع 
ــح  ــرعية والمصال ــة الش ــال السياس ــن خ ــتغلال م ــد الاس ــد أم ــى تحدي ــار إل ــامي)))، فيص الإس

انظر: منصور، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق، ص: 83. 	(((

شمس الدين الوكيل، محاضرات في النظرية العامة للحق، )مصر: مطبعة نهضة مصر، بدون سنة نشر(، ط  	(((
بدون، ص:150، ومنصور، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية- نظرية الحق، ص: 93، وكيرة، المدخل إلى 

القانون، ص: 496.

انظر: محمد بن أحمد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: ماجد الحموي، )بيروت: دار ابن حزم،    	(((
1416(، ط1، ج: 3، ص: 1172.

انظر: الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج: 2، ص: 72. 	(((
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المرعيــة التــي يقدرهــا ولــي الأمــر)))، بخــاف الحقــوق الأدبيــة فهــي مؤبــدة.

وجاء نص المادة )20( من قانون حقوق المؤلف الإماراتي على نحو ذلك الحكم في الحق المالي، 
إذ جرت عبارتها كما يأتي: »تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة 
حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته«، وذكر القانون ذات المدة في 

المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية، ومددا أخرى في مصنفات أخرى.

وقد نازع بعضهم في تأقيت الحقوق المالية على النحو المشار إليه، فمنعها لعدة اعتبارات، منها:

الاضطــراب الحاصــل بيــن التشــريعات فــي تقديــر أمــد الاســتغلال، وعــدم مناســبة التأقيــت بمــدة 
واحــدة لجميــع المصنفــات ممــا تنتفــي مــع ذلــك العدالــة بيــن أصحــاب المصنفــات لتنــوع جهودهــم 
فيهــا واختــاف مــا صرفــوه عليهــا مــن وقــت ومــال، عــاوة علــى أن مصنفــات الفكــر لا تتغيــر 
علــى مــر الســنين والقــرون، بــل هــي مســتمرة تعكــس شــخصية مؤلفهــا، فهــي كذلــك يجــب أن 
تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، إضافــة إلــى أن الطبيعــة الخاصــة للملكيــة الفكريــة تقــوم علــى الميــل 
ــق لمصلحــة الجماعــة، وهــذا مــن شــأنه إطــاق  ــة نحــو الانتشــار دون عوائ بالإبداعــات الفكري

اســتغلال المصنفــات لمؤلفيهــا وخلفائهــم))).

ــه  ــر تنظيمــي بحــت)))، مرجع ــا هــو أم ــه ســند شــرعي وإنم ــس ل ــر لي ــإن التقدي ــا كان، ف ــا م وأي
السياســة الشــرعية وتقديــر ولــي الأمــر بمــا لــه مــن ســلطة تقييــد المبــاح، وبالتالــي »فــإن المســألة 
تخــرج مــن دائــرة التحليــل والتحريــم الشــرعيين إلــى دائــرة الأحــكام السياســية المرتبطــة بتحقيــق 
مصالــح مؤقتــة، ويمكــن أن يصــدر أمــر سياســي آخــر ينقــض ذلــك التقييــد متــى تبيــن أن المصلحة 

التــي لأجلهــا تــم التقييــد قــد زالــت«))). 

والرابــع: الحقــوق الماليــة تــورث لطبيعتهــا الماليــة كباقــي الأمــوال، بخــاف الحقــوق الأدبيــة فإنها 
لا تــورث لتعلقهــا بــذات الإنســان وشــخصه، فــا يملــك الورثــة والحالــة هــذه أن ينســبوا المصنــف 
إليهــم، كمــا لا يمكنهــم أن يتناولــوا عمــل مورثهــم بالتعديــل أو الســحب مــن التــداول مــا لــم يكــن 

قــد أبــدى رغبتــه بذلــك))).

انظر: مخدوم، أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، ص:623، وكنعان، حق المؤلف، ص: 316. 	(((

انظر: الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف، ص: 368، وكنعان، حق المؤلف، ص: 316. 	(((

انظر: قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ص: 130. 	(((

البشير المكي العبدلاوي، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، )بيروت: دار مكتبة المعارف، 1432(، ط1، ص:  	(((
.122

انظر: القره داغي، الحقوق المالية ومدى جواز الاعتياض عنها، ص:37، والوكيل، محاضرات في النظرية  	(((
العامة للحق، ص:149.
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الخاتمة:

لا يفوتنــي أن أتوقــف فــي هــذه المحطــة لأعــرض أهــم النتائــج والتوصيــات مــن هــذه الدراســة، 
وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: نتائج البحث

11 ينقســم الحــق إلــى زمرتيــن أساســيتين: حقــوق ماليــة، وأخــرى غيــر ماليــة، ومعيــار الفــرق .
بينهمــا هــو مــدى قبــول محــل الحــق للتقييــم بقيمــة ماليــة.

22 ــف، . ــف والتصني ــا التألي ــر، ومنه ــال الفك ــى أعم ــواردة عل ــوق ال ــة هــي الحق ــوق الذهني الحق
والتــي يــرد عليهــا نوعــان مــن الحقــوق خاصيــن بهــا، وهمــا: حقــوق عامــة، وأخــرى خاصــة.

33 مــن الحقــوق العامــة الــواردة علــى المصنفــات: الاقتبــاس، والتضميــن، والاستشــهاد، .
والترجمــة، فهــي حــق لعمــوم النــاس مــن دون إذن المؤلــف بشــرط النســبة إليــه.

44 من الحقوق الخاصة الواردة على المصنفات: الحقوق الأدبية أو المعنوية، والحقوق المالية.  .

55 تمثـل الحقـوق الأدبيـة للمؤلـف علـى مصنفـه مـا يأتي: حقه في تقرير نشـر مصنفـه، وحقه في .
تعييـن نسـبته إليـه، وحقـه فـي تعديله، وحقه في سـحبه من التـداول ووقف نشـره أو عرضه.

66 يخــول الحــق المالــي للمؤلــف علــى مصنفــه ميــزة احتــكار اســتغلال مجهــوده ونتــاج ذهنــه .
بمــا يعــود عليــه مــن النفــع أو الربــح المالــي، بــأي شــكل مــن الأشــكال، وهــو جائــز لأدلــة 

عــدة، ذكــرت طرفــا منهــا فــي ثنايــا البحــث.

77 توجـد عـدد مـن الفـروق بين الحقـوق الأدبية والحقـوق المالية، ومنها: جـواز تصرف المؤلف .
فـي الحـق المالـي دون الحـق الأدبي، والحـق المالي يسـقط بالتقادم، بخلاف الحـق الأدبي فإنه 
يبقـى مـا بقـي المصنـف، والحقـوق الماليـة مؤقتـة، كمـا أنهـا تـورث لطبيعتهـا الماليـة كباقـي 

الأمـوال، بخلاف الحقـوق الأدبيـة فإنهـا لا تورث لتعلقها بذات الإنسـان وشـخصه.

ثانيا: التوصيات

11 إيجاد دراسات شرعية حول إسقاط حقوق المؤلف الأدبية أو المالية وكيفية حمايتها في عقود .
الاستغلال الجديدة التي يمارسها المؤلف على مصنفاته، من نحو: عقود النشر الإلكترونية.

22 بينـت هـذه الدراسـة حقـوق المؤلـف، والتـي عـادة ما يتـم النظر فيهـا والرجوع إليهـا في عقود .
اسـتغلال المصنـف الخـاص بالمؤلـف، إلا أنـه ثمـة التزامـات واقعـة عليـه أيضـا، ونهيب من 

هنـا الباحثيـن إلـى البحـث فيهـا وتفصيـل الحكم فيهـا وتأصيلهـا من الجانب الشـرعي.
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Abstract:

The issue of intellectual property and authorship receives a great attention, 
not only on the state level, but also on the regional and international levels. 
So, the concern of any state or scientific community with them has become 
a proof of keeping pace with development and modernity and a token of 
the civilized society. It is in this sense that the understanding of intellectual 
property and authorship has become an integral part of human rights.

This research, entitled “Copyright between Sharia and Law”, highlights 
the comprehensiveness of Shari’a and its capacity to resolve the issues of 
all times, including the current time, in comparison with Federal Law No. 
(7) Of 2002 regarding copyright and the related rights.

First, I have defined the term “right” and its divisions: financial and non-
financial rights, which are, in turn, divided into three types: personal, in-
kind and mental rights. As for this research, it is concerned with the third 
type, including innovation in authorship and classification, which involves 
two rights: literary and financial rights, both of which are stipulated in 
Islamic Sharia and clarified in the Emirati Law. The distinction between 
them has several characteristics, whose impact can be seen in a number of 
provisions regarding mental innovations in general and classifications in 
particular.
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